


الاتذ لصاف 


تأليف 
و. قال 


۳ 
#4 





او ال ات" .تمس 5 عبن ضهايارة: 
إضراف هام زاليا حعدإبراهشيم 
تاربع النشي: الطبعة الأرلی - يتاين ۲لالاشع. 
لخ الإيسداع, 3 21016 


الترقیم الدولي 7-14-3801 ISEN‏ 


الإملرة لقاع للتشر: #8 ش أعمة غرابى ‏ المهتيسين الجِيدة 
OIG a‏ للك لبن 22 دای ۴ سي 21 إعبلبة 
الفريد الالشرونيى للإبارة اللملية الغضر nabî ır og‏ 3 وطط | نطو 


الفطايع: اة المتطتة الستاافية الر قيعة - بدپنة السایی من أتتوير 
ao‏ 11131177 |۱2 - منت دهاز ij RÛZ Ê‏ 


البرين الإلكتروفي لاعطابه tom‏ وا ای هو Fras‏ 


مرم اتسور ريج آلر نبي E:‏ ص کال عل ای د الفسالة > 
ال أفرة- هن ب 1 ات الة ال اف 


۱02۱ 5503395 ناكس‎ - 92۲ SHES +] SMAI ia 


مر کر خدفة الععلا». الرلم العجانی IEEE‏ 
الجرید 7۱لظرونی أيارة لم ات وان Sales Oral fA‏ 


مركن انتوزینم بالا كت ية 46# طترینق الحرينة رد 
حت 3272000 (KE‏ 
مركر النوزيم بالعنصورد 7 شار م عفد السلام عارقف 
1z.‏ 965 2 رقن 


موطع الشركة على الامترنت. لالتانانة, ۱۳۱۷۱۱۷۰۱۱۵۳۹۵15 
موقغ البيع علس *تترتت تمع سل طجووع.. جور 








اباسا باتک پارا به 
تيا أحمر محف إيراقيم سته 1۳8 


احصل غلى ای من اصدارات شركة تيضشة مسر (کتاب/۳) 
ونفتع یافضل الخدمات عبر سوقع البیع ومع دل ممه 


جميع الحفوق محفوظة © لشركة نهضة مصر للطباضة والنشر والتوزيع 


لا بجوز طيم او نشرراو تصوين أو ثخزين ای جزء عن هذا الكتاب بأية ؤسيلة إلكترونية 
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[إن المقلدين للتمدن الغربى إنما يشؤهون وجه الامة. 
ويُضَيّعون ثروتهاء ویحطون من شأنها. 

إنهم المنافن لجيوش الغزاة, يمهدون لهم السبيل؛ ویفنحون 
لهم الابواب!]. 


جمال الدين الأفغانى 
کلمات 


قدیم هو ذلك الصراع بين امتنا وبين الغرب الا ستعماری. 

8 فالقهر البیزنطی حلقة قديمة فى سلسلته. 

8 والحروب الضليبية قد مثلت حلقته الوسيطة:: 

8 والغزوة الاستعمارية الخدئثة هی ذزوة هذا التحدین 
التاریخین والحضاری الثم استهنافت: دولا پزال- کیان آمتنا 


وذاتيتها وامكاناتها. 
هو الشريك الأصغر فى التحدی المعاصر الذی هو امتداد لهذا 
الضراع القدیم!! 





ولد تفيزت المراحل القدیمه فى شذا الصرا ۶ ع الخضاری بوضوح 
الرؤية لدى ا راع هذا الغرب الاستعسا, + س الذي مأ فتن يقدفتا 
بحملات الفرو وفمحاو لا ت الا پادة وموخات النهب وا حتواع: 

لکن الامر لم يعد كذلك فى ظروف صراع امتتا ضد الغزوة 
الا ستعماریه الحدنتة4: لا لخفاء آهدافها وغخوض تؤاياشاء وانما 
ای ۱ کو ارت صعها صر TE‏ ۵ ایت اا فى کا که ھ الى گنیر تك 
كا ها ریگ فرسان الممالنافا وتبلاظین لین آن. ناوالا 
ET‏ هَدأا «الفكنه فس جوانب مئتلت رتوا سا استالاتب» حاول تھا 
[ 3 ب الاستعصارئ ولا یرال اختهاع اهتشا و طمس خجعاألةد 
تمايزها واستقلالها. وتشویه معرقتها بذاتیتها.. وصولا إلى 
تحریدها هن طاقات الثورة في سبیل اانهضه والا ستقلال! 

ولذلك وحدنا و «الموقفب هو ال بخ قضی من 
كهماينانا الف گنه االسلافية. على عكين معان اب و قف 
اسلافتا الذین واجهوا هذا الغرب تحت ام القت خا الق بیة 


الأسالزهية: ومن بحلفت بطالتا العو سییر الذين مكل تشن جع : 


التاصر صلاح الدین الایوبی.. واجهوه بتمایز كامل وواضح فى 
المواقع والمواقف, بلع مرتبه تمايز «الکقر» عن «الایمان» 

بل إن خلاف حركتنا القكرية حول الموقف من الحضارة 
الغربية كاد أن يصيم ثغرة عظمی تجعل باس مفکرینا ومثقفینا 
بينهم شدیدا, الامر الذى یضیب طاقاتنا القكرية بنزیف یسلم إلى 
الضعف والهزال! قبینصا نحد 





8 برسلفيةه تخصوصضية؛؟ 1 لے الى فا فته قوانین التطور 
سي ا من سیر رن اليه قی الکون والمجتمع: وتحاهد لصب الخاخسر 
واامستقیل ٩‏ فى القوالب التی صنعها «وسلقها الصالي» فى غصور 
الحمود والتخلف تحت حكه اله احصالیا وتحعم العتمانبین!! 

8 نحد بإسلقية تصوصية » تفر فة بد تسعى هی کل لصت 
حاصضرنا ومستقبلنا فى القوالب اي ضنتفها ۰« اسلقف الفربی ؛؛ 
یلع من الیونان القد‌ماع؛ وحنتی نهيضة اين المحدتين' 

واذا كان الخیار الاول سیقودنا إلى «انفلاق» یقف بامتنا عند 
بالتخلك المور زوک الا هر الذئ سيعحزها عن تقديم اليديل وایداع 
المشروع الخضارىئ الكافل لنيضتها ù‏ وافلاتها هنن و رة 4 الهيمنة 
اقام الخوايه ی سيا الأآمة ت برالتح یه للم کر 
نشو یط ۳۳ اطار ع و مر اشن تموذحة الخضار 
الذی كاد أن 8 تایه الطريق 52 

ولانتا فر فهن الاستسلاخ ا هن هد نی الكحباورين : كانت 
0 هذا م ع الدائن حول الفوقف: من الحضارة الغربية. 
ده 

طریق النضال من أجل الحفاظ على نقاء الهوية الحضارية 


ل اش و حه فشاو ۳ ت المسخ | والنسخ و التسو تين اد س ¬ تضار سه 


فكرية #التفريتب» وتار المتقر بين 


أ 
9 





8 طريق فتح نواقذ العقل على مختلف الحضارات: من موقم 
الراشد الفستقل, الباحث عن عوامل القوة: یدعم يها ذاتیته 
المتميزة ونضته الحضارية المستقلة.. والرائضص لكل عوامل 
الاستلاب لشخضيته القومية وللسنمات التی ميرت حضارة امته 
عبر قرون تاریخها الطویل والعجید. 

تلك هی الرسالة التی تحاول الوفاء بها صفحات هذا الکتاب 
عندما تعالج هذه القضیه السحوریه من خلال دراسات لات 
تمثل آقساما ثلاتة فى هذا الکتاب: 

۱- الاستقلال الحضاری.. وماذا یعنی فى النهضة المنشودة 


لامتنا ؟ 


متنا 
A aE‏ کته العو الاساامی ميق الوا 
العربی. 

۳ سنموذج تطبیفی لهذه ا لعلاقه: من خلال دراسه موقف 
وآخلة مق آعتق موّسساتنا الفكرية والتعليفية [الازهر] 
موقفه من «التغريب». 

فانا قيقت فده الصفحات برسالتها قحملت ها قصدنا إل 

إلى الباختین والفراء: كانت سعاده الغاتب الذي یحفل هضوح 
امته, ويتاضل لتتویر طلائعها بمخاطر التحدیات التی یفرضها 
علیها أعداؤها الکثیرون! 


والله من وزاء القصد. . وهی ولی التوقیق, 


د + محمد عمارة 





الاستقلال الحضارى 








وده فد صانت نمشد لو دده 

سنن بدء القجمة الاستغمارية الحديثة على ديار العروية 
والأسلاد. و سحت نوايا واشداف شدد الموجة قن موجات 
التحدى» وتميزت عن غيرها من الموجات التى ابتليت بها أمننا 
عبر تاريخها الطويل. 

فهی لا تبغى فقط السيطرة على طرق التجارة الدولیه.. وا نقنع 
بالنهی الاقتصادی الاستعماری.. ولا تکتفی بتفتیت وطن اهتنا 
لتحول دون وحدتها, فقوتها. فنهوضها. ولا تقق اظماعها عند 
تحویل شرقنا العربی والاسلامی إلى «هامش أمن» للغرب الاوربی.. 
سبیل تأیید جمیع ذلك وتابيده وتکریسه, سعت ونسعی إلى 
سوه شخصيتنا القومیه الخاصة, و مسح شويننا | لحضارية 
المتميزة. والحيلولة بين آمتنا وبين استعادة قسمات استقلالها 
الحضاری المفقود.. ورات فى تحویلنا إلى «هامش حضاری » 
للغرب الضمان لبقائنا «هامسّا» له فى الامن والاقتصادا! 

من هخا ویسیب هذه الاهداف الانتعمارية تنوعت اسلحة 


الصنرا ع وتعددت ميال ينه فكملت ساحكات « القگر) ودالماد ۵ ,. 


باك 








وخاضه: «المقکرون» و«العامة».. واستتقر «العلصاء» و«الجند:.. 
واحتاج إلى «القلم» و«السيف» عبر تاريخة الطويل! 

ولقد استعان الاستعمار. فى ضراعه مع آمتنا على الجبهة 
الحضبارية. يعوامل كثيرة تدخل فى عداد «حیل الخداع 
والتمویه» النابعة من «غرور المنتصرين واستعلانهم على 
المهز ومین »! 

فهو قد جاء إلى بلادتا فعاجل الصحوة التی حاولنا بها 
الإفلات من ظاڈح العصر «المملو کی - العتمانی» وقیوده, واليقظة 
من سبات ليله البهیم والطویل.. صحوة النهضة المضرية التی 
قادشاء بمصر والشرق: محمد على باشا الکبیر | ۱۵-۱۱۸۶ ۱۳ هب 
= ۱۷۷۰ - ۱۸۶۹ ].. وضحوه الثورة الهراب یه |[ ۱۲۹۸ - 
۹ه = ۱۸۸۱ - 2۱۸۸۲] التی طمحت إلى محو آثار الهجمة 
الاستعمارية على نهضة محمد على بعد سنة ۰ ۱۸۶ج: 

وكانت حركة الاستشراق, قى مجملها وآغلبیتها, طليعة هذا 
الزحف الاستعماری على جبهتتا الحضارية العربية الاسلامية. 
وگانت هذه الحركة ی أله وتنا وة بخراتتا 
الحضاری. فالحت على عقل أمتنا ووجدانها بالمقولة التى تزعد 
أتها امه عون فة كاري قتراتنا العربی- كما قالت- فقير 
فى الخلق «الإضياقة والابداع» وعقلتا العربی عاجز عن التفلسف 
والفكر الشركة فلیس لاساافتا یی فصبل الخقل توق رات 
الیونان, والمحاگاة لتراث الفرس والهتود! 


۱ - 








ولم يكن هدف هذه المقولة الاستشراقية هو فقط تثبيط الهمة 
وقل العزيمة؛ وخفض الهامة؛ وكسر العود. واذلال النفس العربية 
الاسلامية. بل كان الهذف آبغد .من ذلك واکتر واخطر. كان 
الهدف: استخدام کل ذلك للوصول إلى مقولة ثانية تزعم أن 
التبایز الحضاری؛ ومن ثم الاستقلال الحضاری:هو شی الا شاش 
ومن حیث المبدأ مجرد أكذوبةء لم یعرفها التراث ولم یشهدها 
لتاريي ومن ثم فلا جدوی من جعطله:هدفا انضالات الصا خر 
والمستقبل.. فالحضارة واحدة.. وهذه الحضارة الواحدة هی 
الحضارة «الانسانية».. كانت قدیما يونانية.. ثم «نقلها» العرب 
والمسلمون إلى الأوربيين الذین أسسوا علیها حضارتهم الحديثة 
التی هی حضارة العصر «الانسانية» الوحيدة.. فأوربا هی 
مالک کات لاه قيا و اكا قى الحديت. 


۳1 


ومن نم.. فما على الذین بریدون أن «یتحضروا» الا السعی إلى 
اللحاق بهنه الحضارة الاوربية الغزبیة؛ بجعل «عقلهم» 
ودواقعهم» امتدادا «لعقل» آوربا ودواقعها... وباختصار, جعل 
ب انان لاطا من آوربلا- اا شیب لین الخدییاسم امین 
۵۱۳۱۲-۱۲6۵1 ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵م]. زورا وبهتاناا 

فالقضية. فى نظر اضحاب هذه المقولة. هی: «التخلف» فى 
جانبنا. یقابله «التقدع» فى جانيهم.. ولیست ,النبعیه , التى 
تفرضها علینا « سيطرتهم» الاستعماریة! 

وما لدینا من «قیع» و «روی» و«تصورات»: بل «معتقدات» 
وعمنوه باعلا ف حظاق والمصلفي الس ممح الخهلی ممه 


N= 





واستیدال ما عندهم من بدائل «متقدمة» به! وادخلوا فى ذلك 
ااا تفي بن ا تفای تیه رها 
الاد وها اختصن به من آسالیت:قی العیش؛ وها اعتاد عن 
عادات وتقالید! لقد آطلقوا وضف ,«الاسطورة» على جمیم ما 
لدینا, ووصف «العقل» على جمیم ما لديهم.. وطلبوا متا الهجرة 
من «الذات»: وال نسلا خ عن «الممیزات» 

لقد ارادوا لامتنا الانسلاخ عن جوهرها! وسموا هذا الاتسلاخ 
«تحضرا» و: تحدیثا»؛ لانهم راوا - بتجریتهم وذکانهم- أن 
هذا الجوهر الذی يميز هزه الامة. هو «قوة الطرد المركزية ؛ 
النتی ستحرك الأمة فى اتجاه الاستقلال الحقیقی والتحرر من 
سیظرة الاستعمارا! 

ولما كانت حخارة هولاء الغزاة هی حضارة الغازی المتتحسر, 
قلقد وجدت مقولاتهم هذه فى صفوف امتنا من يزين صورتها 
ویبیض زجهها ویفتم لها فى عقل الامة النوافذ والابواب والثفرات؛ 
ویمهد لها الارض فى الأفئدة والقلوب, ویزیل من طریقها العقبات! 
قکان آن تیلور فى حرکتنا القکریه ما عرف ب«تیار التغریب», ذلك 
الذی تقدم أعلامه وأنصاره إلى الافة بوصفهم فرسان الإنقان 
والتخزر من اضتقاد. عضر العتتالیك العخنانیین. 

ولقد خیل للناس - حینا من الدهر- أنه لا بدیل عن «جمود» 
العصیور المظلمة- «المملوكية- العتمانية»- الا الانخراط فى 
موکب الساعین إلى أن نکون «غربا» فى الحضارد.. وأن التجدید 
والیقظه واد حياء. عن غير هذا الطریق+ مستحیل.. مستحیل! 


بب ۷ لا 





ولقد ساعد على ازدهار هذا التصور والتصوير ما كانت عليه 

المؤسسات والتيارات التى احتكرت لنفسها حق الحديث عن 
التراث ویاسم «السلف الصالح :! قلقد كان تراث هذه الموسسات 
مت بالكراقة والشعوةة قد عمد فقطظل. وتا وزته: الظزوف 
وتخطنه الصا بسایت: نمی ۹۱3 گنه اكفان الموتى' لاله لع 
يكن إبداع الأمة.ولا عبقبرية الأسلاف العظامء وإنما كان 
وحكاكات» عصر جمود هذه الآمة وتخلفها: وتطبیقات سلفها 
الذی لم يكن صالحا! 

فكان جمود هذه المؤسسات ونوعیه «تراتها» مما يزين 
ويغرى بسلوك طريق «التقريب»! 

لکن أصالة هذه الامة الحضارية. وعوامل. «الصخة» 
المستكنة فى کیانها الحضاری قد استنفرها هذا المازق الذي 
وضعت فيه شعوبها عندها هجم عليها الاستعمار. فكان أن برز 
الموقف الثالث. والتيار الثالث.. تیار «التجدد الذاتی » الذى يمد 
جسور التواصل الحضارى مع كل حضارات الامم الاخری, لیوثر. 
ویتأثر. ولیتفاعل, ولياخذ ویعطی. من موقع الراشد المتمیز. 
الذی لا یفقده التواصل الحضاری ما له من تمیز واسنقلال.. كما 
لا بدخله هذا « التمیز والاستقلال » فى «عالم الجمود » و« مقبرة 
المتجمدین + الذین یقتلهم الانغلاق والاستعلاء! 

ومذ نشأة تیار «التجدد والتجدید» هذاء تصارعت علي 
الساحة القکرية لامتنا هذه التیارات الثلات: 


ا 





١‏ - نيار الجمود: 

ذلك الذی استعضم بفكرية العصنور الوسظى واعتصم.. يعد أن 
اش على :هذه القكزية القن علدت س كلف الحشباری 
قداسة الدين وقدسیته! ولقد تمثل تيار «الجمود» هذا فى 
المؤسسات التقليدية العريقة- إلا قليلا من أعلامها- تمثل فى 
عدد من شیوخ الأزهر: والزيتوئة: وقى قوم زعموا آنهم 
«مجتهدون»۰ رغم تسلیمهم واستسلامهم لاساطیر ترائية ظلت 
تقعل فعلها فى تقسیم المسلمین إلى «شيعة» و «سنة»! وكذلك 
تمقل تیار «الجمود» هذا فى تنظیمات «الطرق الصوفية» التی 
وقد فى ابد غ والخرافتات والیسوم و اتقنطعت لاقي 
«بالتصوف الحق». سواء أكان «عقلاتیا» أم «شرعيًا» تهذیبیّا! 

وخلف هذا الحيان سارت «العامةه ليك «الا ستمرای»؛ 
ورقضه «التغییر». وحفاظه على «المالوف» وهبوط تصوراته 
العقائدية إلى مستوی تصورات «العامة» و «الجمهور! 
۲- تیار التفریب: 

ذلك الذی انبهر اهله بتالق الحضارة الأوربية وانجازاتها 
وانتضاراتها, خصوضا عندما قارنوا بینها وبين النموذح 
ا از الى مك باز یمود بخ ما > 
لجهلهم بترائهم الحضاری- أن تصور آهل «الجمود» هذا هو 
حقفقا تراك امت الحضاری! قدفعتهم هذه المقارنة إلى ادارة 
الظهر للتراث, وتولية الوجه والعقل والقلب إلى الحضارة 


1 - 





الاورييتة, محصدقین زعم الاوربیین ان 1 هذه هی 
«الانسانیة» ومن ثم «الوحیدة» قى العصر, وان على من يريد 
التحضر أن يلحق بهاء ويذوب قيهاء a‏ بقساتها وسماتهاء 
فيفكر كما يفكر الاوربیون. ویحیا كما يحيون؛ ويتمثلهم فى 
«المقاسد» ودالادوات» علی السواء! 

ولقد فكل تیار «العغریت» هذا ساسا فى الاعلام الذین 
«قلدوا» الغرب» يعد أن درسوا حضارته, سواء منهم من درسها 
فى عواصمها أو فى المؤسسات التعليمية التی تشات فى بلادنا 
على نمط مثيلاتها فى الغرب فلسفة ومنهاجا؛ وسار خلف هذا 
التيار فریق من أبناء الأمة, أعانهم الاستعمار على ال مساك 
بزمام التوجیه فى «المدرسة» ودالجامعة» و«الضخيفة» 


وردالعنتد ی وکل آدوا: نت التق حیه وضو سنسات «التحد یت ۱۱ 
۲- تیار : التجك نك »: 
ذلك الدئ , أبصر اعلامه العلاقة فين تياد ار زالجمود» 


و«التغريب»: فأهل الحمفود؛ يقيهون الدليل = و ای يكن كازيا - 


عل عدم صا حية موارد ۳ يثنا ۳ ¥ شیک 5 بحاضبرناء 1 عل على النخو 
الد د نتسش 9 مواجية قت اين مین تات الا و الف 


وعافيتة لد ق فوا على الامة هده التحديات: شك اعفال 
ا ا سب سد الخادق | 0 متل ؛ و یمتل 


ق 





کی يمخل الزاد الذى تتزود يه الامة وهی تصنم حاضرها 
الاه خط تسو المعتقیل ال 
ولقد تمثل تيار «التجدید» هذا فى الأعلام الذين استوعبوا 
ترات الامة, ثم لم یحیسوا عقولهم فى تيار من التيارات القديمة 
الذى فنوقت, بالتعصب, صفوفها! كما لم یدفعهم استیعایهم 
للترات إلى الغرق شى القضایا القديسة العن شغلت الأولين 
بالجدل: والتى 000 العصر؛ لأنهم رقضوا- إيمانا متهم 
انو اي افا غا الماك الیل عن تم 
آی منهما فى نون التجارب التى صنعها الأسلاف. ثم إنهم لم 
یغلقوا عقولهم دون التیارات الخضارية الا خری, والتچارب 
الاتسائية التی اززنهرت وتزدهر خلف حدود العروبة والاسلا؛ 
ودون المواریث التحضساريه غین العرجية السلا هة دارا 


ل اد نطلا ق نس برا الامة باعتیاه ور طاقفة سحن ناتسا 


ا نے کس نم اة TE‏ و خاصنه ها كان 
منها «دیتاه و یه ائله. نواعت كما رام تفيرّت فنة شلد هد 
الامة عن غيرها من أمم الحضارات الغنية والعريقة. 

« التفاعل مع الحضارات الاأخری والاقادة متهاء دون تقلید 
یمسخ شخصيتنا الحشبار ية واتصا يب تمثل» الر اشد دج المو قف 
المتمیز و الخاص! 


ا 





لكن تيار «التجدید» هذا قد ظل حبيس «الصفوة» التى 
امتلكت زفاح «الأضالة» و«المعاضرة: مغاء ووازنت بینهما 
موازنة غادلة وخلاقة. وساعد على حبسه قى هذا الاظار أنه قد 
حوصر وتلقى الطعن من تیاری «التغريب» و«الجمود» كليهما. 
لما مثله من خطر حقيقى على غايانهما ووسائلهما جميعا 

1 نو چ 

غير أن تیار «التجدید والتجدد الذاتی» هذا لم يكن «فصيلة» 
واحدة متحدة فى :طول بلادنا العربية وعالمنا الاسلامی, فلقد 
تمیزت قیه «الفقصائل» وتعددت «الحرکات» وتنوعت «الدعوات»' 
بسبب ما بين اقالیم عالمنا العربی وامتنا الاسلامية من تفاوت 
فى مرأتب التحضر, وتنوع فى مستوی التحدیات التی تواجه هذه 
الأقاليم. واختلاف فی المکونات القكرية التی لونت مسار الدعاة 
والرواد فى هذه الفصائل والحرکات والدعوات. 

لکن الحدیث عن «فصائل» هذا التیار: وعن علافته باستفلال 
أمتنا الحضارى» بستدعی أن نقدم بين يديه «مقدهات تمهيدية؛ 
لا غنى عنها لوعی كنه هذا التیار. وما يمثله لامتنا من طوق 
نجاة مما يواجهها من تحديات! 

« وأولى هذه المقدمات يتطلبها غنوان هذا الکتاب!! 

ذلك ها ممق پوت بات ایشا هی 2 وع ا 
الاك هى مكداز اتا التي قي رة قوهيا .ومسي 


اسلا ف یت ون دالا للاح الحضارزرفي: يقل فكريتها 


۷ - 





«أيديولؤحيتها» المتمیزة.. فالاسلام الحضاری هو الرسالة 
الخالدة لأمتنا العربية الواحدة. یستوی فى ذلك ابناژها الذین 
یتدینون ب«الإسلام الدین». واولئك الذین يتدينون ب«دين 
التوحید », سالکین إلى هذا التدین شرانع ومتاهج آخری لرسل 
آخرین سبقوا محمذا جه على درب علاقة السماء بالانسان! 

ثم انها « عربية - اسلاهية», لما لامتنا العربية من دور قائد 
فى نشر «الاسلام الدين» والقیام على تجدیده؛ وفی قيادة الأمم 
الاسلامية لمواچهة ما یفرضه عليها الاعداء من تحدیات.. تلك 
كانت مهمتها تاريخيًاء ولا تزال قانمة, بل وقدزا هن اقدارهاء. فى 
عصرنا الخدیث! 

ه وثانی هذه المقدمات یتطلبها العنوان أيضا.. قهو يعنى أنه 
قد كانت لامتنا العربية الاسلامية حضارة متمیزة ومستقلة عن 
حضارات متميزة لامم آخری, تم فقدت آمتنا هذا الاستقلال 
الحضاری, وغايت عن ساحتهاء وغامت فى آعین فریق من 
أنتاكها قلق القسمات الحضارية الخاصة التی أكسيت حضارتها 
ذلك التمین وهذا الاستقلال.. ثم حاءت هذه الدغوات والحرگات 
الاضلاحية والتیارات التجدیدیه -التى ستتحدت عنها- فى 
العصر الحدیث لتحاول استعادة هذا الاستقلال الحضاری نهنا 
بالکثف عن قسمات تمایزها الحضاری: وبلورة هذه القسمات 


او تطویرها. 





8 أها المقدمة الثالثة: فانها تخيب عن سوال تطرحه لیقول: 

هذه الحضارة المتميزة. ما قسماتها الرئيسية التي تميزها: 
فتجعلها مستقلة: أو متميزة عن غيرها من الحضارات التى كانت 
عين هذه الدعوات والحركات التجديدية عليها وهی تسعى نحو 
هذا الاستقلال الحضاری فى عصرتا الحديث؟ 

نحن إذا شثنا «تکبیفت؛» الاحابة عن هنذا الشؤال: آمکننا ولك 

إذا نحن قلنا: إن حضارتنا هى «حضارة التوحيد». 

فلو تخيل المرء ان كل أمة من الامم العريقة: ذات الحضارات 
المتميزة قد «صضاغت 55 | خضازتها «عهله» تمینزها. 
وصنعت ذلك امتناء لکانت «عملتها» التی تمیز حضارتها مزدانة 
برمز «التوحید» على وجهیها! «التوحید الدینی» على آحد وجهی 
«العملة».. و «التوحید القومی» على وجهها الآخر.. والصلات 
بينتهيما والتقاغل خاعاهصا و خهین لعضلة واحدة: تومن 
لحضارتنا العربية الا سلامیة. ELE‏ التوحيد! 

ففی «التوجید الدینی»: فلسقة هذه الامة ۰ بمعنی «تصورها 
للکون».. حتی لقد سمی العلم الذی جسد ایداعها الفلسفی - وهو 
«علم الکلام» - بعلم «التوحيد».. وهی بهذا التصور التوحیدی 
للکون قن اتصصت عن آهع تسا بصي ار كيا هن فسات ألا 
وهی: «قسمة النوازن والموازنة » بين المتقابلات والمتناقضات. 
واتخان الموقف الوسطی العادل الذی یولف بين ما یحسبه 
آخرون. فى حضارات أخرى. غير قابل للتألیف.. بل والمواخاة 


۵ 





بين هه المتقابلات: بنظرة شمولية تكمر «الموقف التالت ؛ 
۱ الو سطي » بسفتى النف‌اي|- والراقض لكاد الموقفين 
المتطرفین الباطلین: لأن كلا منهما قد جاء تمرة للنظرة الوحيدة 
من اقطان ظواهر هذا الکون 

وفالنظرة التوتحيدية للگون» هی التی وازنت والفت واخت بين 
«التوخید الدینی» الذق یعتی فجود الفاعل الاول والسبب الأول 
فى هذا الكو الله سبحانه وتعالی. وكين قدا تین | طیی هه 
والطبائع»ه من حضائخص ذاتية تجعلها فاعله لافعال ومسيية 
۳ 
هو E‏ الله.. وبين تصور هذا العالم قديماء وقق مقوله قلاسفة 
الاسلام واغلب متکلمیه: ان قعل القدیع قديح! فلح تشهد حضارتنا 
ذلك الانقسام التی جعل القائلین بقدم العالم «مادیین» 
القائلین تب الكلة 7 ۳ - 11 سشااد ل Te‏ كما کان بط ین الترات 
القلسفی للحضارة الاوربية. وفی ابداعها الفلسفی الحدیث-:: بل 
لقد بلورت حضارتنا ها دس یمنکن ت تیاس ۹ زرالضاد یه 3 المو منه! 
وكان فلا سفتها واغلب متکلمیها: «ماديين - مؤمنين»! يؤمنون 
بالته الخالق للطبيعة [الخليقة] وفی ذات الوقت یعطون للطبيعة 
وقوانینها ها لها من فعل وتاثيرا 

وهذا «القو > 1 الدد يني ۲ وق الذي طبع حضارتنا 1 بطايم 


وچ ۳ a = i‏ 95 اب + ۳ ۰ 0 ١‏ 0 ۱ 
الموازنة والتوازن تن ] بالا سان ويکر «دالگوین الم خیط: 


ی 





قانعفت حيهذة الموازنة- آسباب «الغرية» وغوامل «الاغتراب 
7 : 8 1 3 ۱ 
بیز الغرد» و فين «المجتمم | والمجموع؛ - ولت . الي 1 8 بر 
«الدولة»؛ : فیس یی هده الحضبارة سس القانا ربا مدا 
فالكيانة والسشلطة الديبية.. ومن القاتلیه 1 «پالطبیعی 
نكا لعلمانیه 4, چا ۳ نأل انا 
لتنقسها كاتا وسظبا نا 3 ۳ ف شا هدع النتاهة دة 5 ب لهم نم 


9 5 1 | ۱ - | 
لت عون الدء لة وان و مكحن با 


مت 


ب 0 4 
« ال یر )! قلسقة تظح دالدولف؛ اه على لیر تج العقا لتاقي 


والتحربه الا نسانیه ورمصلحة الامنة هى ال و لحاكمة فى 


شدخ النطم المنطو رد ایدا.. فكان : التميين:؛ بين ی ۷ | والدوله: 
الوحدة » ولا «الانقفضام والقضل » هو موقفها الذي تميزت به 


ع ن حضارات كا الا خرين! 


كذلك كانت القوازنة بين «النحيا» وبین: 
رت فة رامق ااا رای فى اماه دامخا رقش 
او -- تقطاع للنسك... فجعلت «الآخرة»:مؤسية ا 
وقالت ان صلاح الدنيا وعمارتها شرط لصلاح الدين واقامته.. 
LMI‏ ۳۳۶ 
احتياجاتهم المادية والامن فى الحياة هو المبور المستوجب 


عبادتهم ایاه! ق و a:‏ ا فهورخلة لستاء و الصيف ۱۱ 


31 1 ۱ د ۳ ۱ 0-3 1 0 a‏ : ل و ۰ ۲ 1 
يغد وا زب هذا ات ۳ الذى مهم من جر وا من خو 2 


007 


وساالدین الا آن 2 تا فعائر 


= 





i -‏ 1 1 و 2 ۳ 
كبا يبقوب شاعر لا سالام حسان بن نابت [ 1 ده -1١ام]‏ 


وهذه الحقيقة هی الشی يعبر عنها الا مام الغزألى [۵۰؛ - هه هب 
۱۱۱۱-۰۸ ه] عندها يقول: 

« ان نظام الدين لا يحصل الا بنظام الد نیا., فنظام الدين بالمعرفة والعبادة: 
لا يتوضل إليهما الا بصحه البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر اطاجات؛ من 
الكسوة والسکن والأقرات والأمن.. ا“ ينتظم الدین الا بتحقیق الاهن 
على شید ۵ المهمات القسرو ریه. و لسن كان جمیع او قاته مستي فا بجر اسة 

35 ا ۱ 
والعمل. و شد وسيلتاد إلى سعادة الآخرة؟ فادن: إن نظام الد نيا اع 
مقادير الحاجة . شرط لنظاد ای 

وهدا 1 العف حيك الندیسی» هر الدی وازن بحن العقل » و بی ۱ التقل 
والوحى». فلم نشهد فى حضارنتا الا نحیاز لاحدهما. رفضًا للاخر_ على 
الاقل عند جمهرة تياراتنا الفكرية - بل شهد نا كيف كان ١العقل»‏ هر 
السبيل لادراك الا لوهیة واليقين بها.. وكيف كان مع الكتاب والستة: سبل 
الاستدلال فى الدين: الا مر الذى جعل الفلسفة تندين. على حين قد تفلاسف 
الدين! 

و هد لته حید الدینی »:. قك وازت؛ أنًا: اش 1 الثوايت الد یت ۱ الت 
اكتمل بها آمر « العقائد الدينية والعیادات».. والتى متلت فى شنون الدثيا 
أطرا: وغایات ومقاصد. ومتلاً علیا. و کلیات. وفلسفات».. وازن بين هذه 
1 الخوانت الدب وی 1 ارات الدنيوية» الحى احتض یا العقل 


8 3 هب ]| ۲ 1 ial"‏ 5 بت 5 
)١[‏ [الاقتصضاد فى الاعتقاد] صن ۱۳۵ طبقة القاهدة صبيع - بدون تأريم. 


ے٣‎ 
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الإنسانى: يبد ع فيها. خلقا وتطويرًا: وفق الصلحه. وفى ضوء ثوابت الدين 
۸ 8 2 
واطره و کلیاته؛ غقیقا لقاصد الشريعة التی تخل مصلحة الا مه جماعها 
وسداها و لحمتها 
وهذا «التوحيد الدینی» هو الذی علمنا أن الشريعة المنزلة ليست فقط 
۱ الکتاب: بل و معه ,المیزان» الد هو« القسط و العدل. والشريعة 
العادلة غل جیا توضع فى الممارسة و التطبیق - - « فالعدل 0 بو 0 الا یمان ۷ 


جناحان يطير بهما امجتمع المسلم طیرا نا متوازنا #الله الذی انر الکتاب 


بسر عد کی و ی ا وام یگ 31 ا لي اك اع أ 
بالحق والميزان)" ول آمنت يما أنرل الله من کتاب وَأمِرت لأغدل 
1 ۳ 
ات ۷ 
لقلسفة الانسان المسلم, «وکعدسة» لامة وجاععه پری متها 
والاتسانی. 
UI‏ ا ۳ ۲ 3 تن ۳ ملظ ذى ا 
وهكدا كان شل ا الوجه هن وجهی غل حتسارينا العرية الا سالا هة 
2 + 

آما الوحة الآخر لهذه «العملة الحضارية» فهو «التوحید القومى»! 

ذلك ان وثنية العرب فی الجاهلية -يما كانت تعنى من تعدد 
الالهة قى القبائل- كانت تغذى وتجسد غياب وحدة الهوية لهذه 


القبائل العغربية:؛ فخا «التوحيد الدينئ»: لبود هوينها في 





(۱) الشروي: ۱۷ 


(۴) الشیری :۱۶۰ 


نی - 





° 


«الدین »: ولیسهم ف وحدة شلف 1 ۱ ب شی «القو مية والد وله 
ومن هنا کانت العروة الوثقی بين «التوحید الدینی » و«التوحيد 
القومی». وکان مکان أحدهضا من الآخر هو مکان وجه العملة 
الأول من وجهها الثانى! #واعتصموا بخبل الله چمیعا ولا تفرقوا 
واذکر وا نعمة الله علیکم إذ كتثم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحثم بنعمته 
اخوانّا وکنثم على شقا حفرة من الثار فانقذکم متها كذلك يْبْينَ الله لكم 
آیاته لعلکم تهتذون ©", 8 وألف بين قلوبهم لو أتفقت ما في الأرض 
جمیفا ما ألفت بین فلوبهم وَلكِن الله ألف بيتهم إنه عزيز حكيم ©1".. فأثر 
هدا التو حيد الدينئ» فى «الت و حيد القوهى» هو - كما یقول 
القران الكريه - أية من ابات الله, و معجوج هن معخزات الاإسالام! 
القمائل سین «گل قورصی واد اک «الدولة» العريبية 
الاسلامية اطاره وأداته: وبلغ من ارتباط «التوحید القوسی» 
بردالتو حید الد ینی؛ الی الحد الدی اعدیرت فة 4 حل ۵ رالد و له 
المدنية» خقا تقتشية فريضة «الزكاة الدیتیه», فكان فتال 
خلافة أبى بكر الصديق [301:ه = ۱۳ = ۱۳-۵۷۳ ] لمن 
«داركدوا» عن و حدة الدولة القومية, كم ایمانیم اك الذين' 
2 او خلت الد ولة؛ القه ميه غدت قا شن حقوق شهاد ۵ «التو حيد 
الدینی *: 3 اله اد الله!! 


۱ ۱( ال غعمران: EI‏ 
[۲) الانقال: ٩۳‏ 
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ووس تسر التو ماك كنا بالأسكسوانب» القومت ال ۱۰۱ 
[لغة] وثقافة وحضارة- السبيل لاتساع دائرة الامة القومية, 
فامتزجت «القبائل» ب «الشعوب» واحتضن «اللإسلام» «المواريث 
السفسازية» لهت الشحوي:٠ققاتت‏ الا هه الواهدة: و الخخنارد 
الواحدة الخديدة.. تبلورت الامة بالاستغراب: وتبلورت الحضارة 
فى عص التدوین. 

باق سرك هت 1 العلية ااج القومیة معا تة با 
حضارتناصن «الموازنه والتوازن» بین المت قابلات 
والمعن اقختات؛ ف اتکنت الغوقفت رالونطی والغادل» موقت 
«الشاهد» على المواریث الحضارية القديمة الذی یعدل : 
الحکم على صلاحیتها کی تدخل فى نسيج الحضارة المستقبلیه 
کدی جعلناکم امه وسط لتکروا شهداء على الثاس44(.. ک ذلك 
اتغذت هذه العملية التوحيدية القومية هذا الموقف «الورسطی 
العادل» عندسا وازنت بين «المواريث الحضارية غير العربیة»: 
وبين «کلیات الا سلاخ» الفتعلقة ب«الدنيا». قبلورت منهما 
«الاسلام الحضاری».. وعندما وازنت بين «قضائل» مختلف 
الجماعات والشعوب والامم التی آدخلها الفتح فى إطار الدولة 
الحديدة فصتفت من كل هذه الفضائل قسمه فى الحضاره 
الشابة, تتمیز بها الامة الوليدة. رافضة قطبی التطرف والحصراع 
عصبیه العرب الجاهلیه العرقیه.. وتعصب الشعوبية ضد كل ما 


شو ظر لس و شس : انشا فد وارنت بدن اضر گر يقن برد و له لكا فة 





0 البقرد : ۶۳ ۱ 





بين ازدهار«الولانات» وتنوع المحلیات والاقاليم فكان 

الاسهام المتعدد والمتنوع فى البناء الحضارى العام والعظيم! 
ولقد كان المنهج الى اه اه وآ عفني بارتها 
لضنع انجازها الحضاری المتميز هذاء كان متسماء هو كذلك: 
بهذه القسمة المميزة لهذا الانجاز! قهذه الآمة قد قتحت نوافذ 
عقلها على مختلف الحضارات: وتظرت ببصرها ويصيرتها فى 
مواريث اليونان والفرس والهنود. ثم أخذت» وتمثلت: من موقم 
الراشد دی الموقف المتمین, قلح يحولها ذلك إلى يونان أي قرس 
أو هنود! وإنما ظل إنجازها الحضاری عربيًا إسلاميا متميرًا 
وکما تميزت «الثمرة» فلقد تمیزت «الأداة» - المتهع - عندما لم 
یقف عند «النظر القلسفی والفکری» فقط. كما كان حال «القیاس» 
عند الیونان.. وعندما لم یهمل «النظر الفلسفی والفکری»: مکتفیّا 

ب«التجريب» الذى تتقاذفه وتتجاذبه موجات الخطا والصواب 
#انها وازن ستهما, فكان آن تیلور «المنهع الاستقرائی» ۳ 
على الملاحظة والتجریب والاستخلاص القكرى. ثم العودة إلى 
التجريب: فالفکر النظری.. وهگذا. وفی هذه الموازنة المنهجية بين 
«المادة» و«القكر» لم يعد «العالم المادی» ظلا «لعالم المثل»: كما 
گان الحال قى الحضارة ال ل اتی یکی کر بالكل » عند 
لاطو ¿ [ ۲۷ - ۲۶۷ق.م], كما لم يصبخ «القكر» مجرد 
انعكاس ل«المادة»: كما هو الحال فی «المادية القجة» ا 

لیا بهنا ریاف الحصبر الحدیث! واتما كانت العلاقة الحدلية 
نين «الفکره ودالخاده علی النخو الذي شير الیه فیلسوف 


۳ 





الاسلام جمال الدين الأفغانى [۱۲۵۶ - 1١51١ه‏ = ۱۸۳۸ - 
[a ۷‏ عندها يقول: إن كل «شپهود» يحدث «فکرا.. وکل 
«فکر» یکون له آثر فى «داعية/ يدعو إليها. وعن کل «د 
ينشأ «عمل ». ثم یعود من «العمل » إلى «الفکر». دور يتسلسل, 
ولا ينقطع الانفعال بين «الاعمال» و «الافکار» ما دامت الارواج 
فى الأحساد. وکل قبیل هو للاخر عماد. آخر ,الفکر» | 
«العمل »؛.وأول. «العمل» آخر .« القكرى ۱۷ 

هگذا تميزت حضارتنا.. عتدما أصبح «التوحید» هو روحها 
العظیم, إن فى النظر إلى الکون وتصوره- «التوحید الدینی»- 
وان فى الصیاغه للمجتمع والدوله» وتصور امنسان لهماء 
وعلاقتهما بهذا الانسان.. وان فى الاداة «المنهج» الذی استعان 
به الإنسان العزیی علی بلورة هذا الاتجتان. «فالتوحید» بعنی 
اواز كا أن والعواولةى تسا انیت ووالعوفيق»: 
و«الوسطية».. تعنی فى الجوهر: الانحیاز إلى «التوحید»! 

8 ورابعة هذه المقدمات التمهيدية - وخاتمتها - تبدا بالسوال: 

متى ققدت حضارتنا هذه استقلا لها؟ ولماذا: 

اما: لماذا؟ قلانها قد فقدت خاصیتها؛ أى طابعها الوسطی 
المتوازن.. ای اضيب «توحیدها» بالتمزق زالاتقصاعا 

وأما:.فتى؟ وکیف حدث ذلك؟ فالرای عندی أن البداية كانت 


(۱) (الا عبال الک هه لحمال الدب ن الافعاتی) م۷ حون 5- تاه وتحفيقي 


لك. نیوج رال از د ۳ هه فز لت CE‏ 8 نا س 


با - 





ضع قذانة فتتقاد ام کت قسفة 4 التو 7 EEE‏ المو | 3 نة لشن الط ی 1 
E‏ ب اول ین سرب و 


و «العقل!.. حبق والس 8 زرا لش ددن ra‏ وا تلحر »؛ 


لقند كان سر دن الخطات ۱ 7 و رس E E. Rh‏ ج + + مج 


راض بى الله هام اول اکر تفلك الي خطر «الر قاشیه: على كقاءة 


۳۳ والحامیه» التي لا بد منها لخمانة رالد 
وا ومتعتهما ورفافيتهها. قمنع 1 2 ۳ من امتلا انك اد با : هم 


ليم هد و خاصية: وهنم الناس فى البلان | لعفتو حه من ۳-۹ لے 


س فا 


۳ 2 1 ا 7 
لس 5 الخا کر للحتود 8 كرشن الحجر على الصحا فيك + وبخاصه 
TE 3 3 ۱ : 5 Î .‏ || ۷ 1 ۳ 


| المدينة | الك 3 سك ۳ 1 ااا 4 کن و شانت الححة فى الف 


والحهاد کي سيتل نَم وهو القائل - بحلا قيد ۳۳ 


۱ 8 م 
لأمتعوخ 2 1 بتحاه رو الحر تین :ا: 


ڑج 


لگن غتمان بن عفان | ۷ دف 


ره — gO‏ = ۷۷ س با 9[ 


7 کب 1 الله ع : لش ی يسنم ذلك لدم کا و4 لص بن 1 : اخطاب, 


۳ لت ق از که رحوا إلى |/ لبالا د القنية التى فتحت. فلما نؤلوها: 
وراه الذتیا: وراه الناس: انقطع اليهح الماس. وتقريوا اليهح؛ 
۴ قا لو ا: يملكون ؛ فيكون لذا فى ملکهع حطو 15 ۰ 3 تكمل القن ب 


« الطظیر ی الحد ریت فنقول: اقگان ذلك اول فشن ۾ یی | e‏ و 


۲ 
1 ۱ ا اأ ۳ ۱ ys‏ 

واوا فلتت كانت ای العامة 1 

اب ابی ااحدید ات ص زوس الیلاغه | ج ۱٩‏ هن ۱۳۰۱۷۲ تحقيق: محمد ابي الفخسل 


- برد الما شرة ست ا ۳ب نس 


ا 





فلما كان العصر العباسی, كانت الرقاهیه قد ابتعدت 
بالعنسر العربی عن حياة الحندیه وخشونتها, فافتقدت الا مة 
قنمه الکوازن بين «القوه» وبين «العقل». ثم كان حذر «الدولة» 
مر اس ا الترسى امه الى اوه مت ال اليوط وا 


لتورات تهم التی كان يقودها «الزیدیون ا وركانت «الشعوبیه»؛: 
المدقوعة تالا كسك الدولة العربية: والمشحو ره بالعو ار ینت 


الفجوساية شك الإسلاء تسعی لتقتريضن «الدولة» و لافساد 
«الدين»! قا كان من الخليفة العياسى المعتصم [۱۷۹ -/171ه 
= ۷۹۵ - ۸۶۱م] الا أن خطا الخطوة القاتلة عندما اختار للدولة 
تسا وقوجيا الكسارية من الم ال السناتيك» القرباء عن مسار 
الامة, بحكم العنصر والجنس والنشأة والتكو وین. والذين لا يكنون 
ودا لعقلانية حضارتها: بحکم کونهم سا قفرلا اک 
فمالیات! قلضا تقرس ای OT‏ ا 
الحضاری للامة؛ تجاوز الا مر حدود «فقدان التوازن» إلى رجحان 
كفة «القوة» على كفة «العقل», فکان انقلاب المتوکل العباسی 
۲۰ - ۲۶۷ ه< ۸۲۱ - ۲۸۸۲۱۱ الذى أطاح بالتیار العقلانی 
الذی يلون الصفحات ب لحضارتنا: وجاء يمن يقفون مع 


«خلو‌آهر النقل»؛ ۳۳ ۳۹ 1 للحقل و منخرین حل و آج! و مین یققو تن قمر 
«التشبية» و«التحسيد» المثناقئ ل +التوحيد» و دالتتر ید ومن 
يرجحون علوم الآخرة على علوم الدنیا؛ 

قلما امتد العمر بسلطان العسر المما! ليك وتوالت دولهم على 


مقر الخاد قة واقاليمهها, و سل سین اتسار شل ۵ الت‌ول واحكم من 
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۲ 


العروية من خخار تتا و ظهر ذلك التناقضص الع ر عمود يمن 
۱ 


ال سلاخ والعروبه؛ کمحاو اه ا براز الریا 


ط الدينى الذى یجمم 
الحاکم يالفحكوه: ونفی الرباط القومی الذى يستتقر التحگومین: 
قومیتیم .. 

الموازنة والتوازن التی طیعت هذا الروح.. قکان أن دخلت مرحلة 


التراخم: فالجنود! تلك المرحلة التی تدعمت بالسیطرة العثمانية 


فعقدت حضارتنا روجها القصیر لها و غابت وه 


على أغلب أقاليم العالم العربی.. واستمرت حتى ظهور حركات 
التهدوق الخو فى روا اليف والح كان علیها: کی 
تست لقا استقلالا إن تنم نونظي القسمات القن 
صیرات شده الحضمارة. وصنعت لها هذا الاستقلال.. وعلی و حك 
التجدید قسمات: 

أ - السلشية ا لد نتبه: 

والا ضافات التی تراکمت علیها فى عضر الحمود المطلم.. وتعید 
بها إلى الدین جوهره الاهم وروحه الاعظمء وهن «التوحید 
الدیتی» فى العقاند والعبادات.. وهن تم تعيد اليه طاقه الفقل 
والخلق والابداع على الجيهة الحضارية. 





(۱) انظر, فى تفصیل ذلك کتاینا (الاسللام والعروية والعلمائية] - طبعة بیروت سنة 


ی 





ب- الاسشارة والتمدن؛ 
فى شئون الحضارة وامور الدنیا ونظم المعاش والعمران, 
حتى تستطيع الامة فتح نوافذ عقلها على الحضارات الأخرئ 
وتجارت الاجم التی تقد مت, وليصيع عقلها كتتفكنْ هر التمییز 
بدن تراتسا الخلاق المحرك لطاقائهيا المبدعة والباعث 
#مکانیاتها الخلاقه, وبين تراث عصر الركاكة والجمود؛ الامر 
الذى يعينها على الموازنة بين «أصالتها» وبين «العضر» الذى 
تفیشه و «المستقیل / الذی تفکر قیه! 
ج- عروية السلطة: 
«التو حيد» شیر المزاخ الممیز لحضعارتها فن لحار الازدهان., 
وتقدر تجاح حركات التحديد والنيضية ودعوات الإإصلاح قبن 
تكبى أدوات التجدید ةة واستخنامها تكفا کا کا 
تجاحهافی التعبیر عن طموح الامة لتجاوز عضر توقفها 


النيضة وا حیاع! 


N= 





دعوات التجديد السلفيّه 
ا 
1 واستقلالنا اليحضارى 





بدأت يلقظة آمتناء قى عضرها الحديث: بظهور الحركا 
السلفية التى رامت تجديد الدين: وضبغ المجتمع يضبغة هذا 
الدين بعد تجدیده.. وكان وتنا کات الخ هدوت أف 
اتخاذها الدین سبیلا للبعث القومی و تن 
التلقائی عن مکان الاسلام ودوره فى أی مشروغ لایقاظ هده 
الذمة وتخدید حیاتها. 

ومتذ البدء..کان واضحا أن هذه الدعوات والحرگات الدينية 
السلفية تواجه خطرین رئیسیین وعدوین آساسیین: 

اولیما- 

«التخلف » الذي صنعته وتحرسه فكرية العصور الوسطی 
والمظلمة.. فكرية عصور تسلط المماليك وسلطان العتمانیین.. 
«التخلف» عن جوهر الاسلام وحرکته الحيوية وطاقته المبدعة - 
عقيدة كا ن هذا الإسلاع أو سر فعة قلق اکل تلك العصنور محل 
«الاسلام الحق» تسقا هكريًا مثقلا بالشعوذة والخراقة والسلبية 
والتواکل.. يعن أن أضفت على هذا النسق قداسة الدین! 


ر 5 





وتاید ها 
اقتصاديات الا مه واحتلال اضيا و تمس شخصيتهيا الكو میه: 
وارزاله تعایز ها الحضاری كي تصيمح «صامسشا» وربا فی 
الاقتساد آو الامن أو «القیعه و«الثقافة»:.. وقسمات الخضارة 
بوحة غاه! 


Ti 


ومن بس الدعوات والحركات لسلفية الدينية التي استنقظت 
اه 2 على وقم خطواتها كاتت: «الو‌شابیه:. و«الستو سیه.. 
و«السهدية» أيرن هذه الدعوات والحرکات.. وهی وان جمعتها 
غايات التچنید والاخضلاخ على اس دیتیه سلقية الا أن ان 
یامه الا نی کف ما قفا عاية فته ا 
ظروف الواقع والبینه والتکوین على القادة والدعاة والجمهور. 


البیثات المتميرة التى نشأت قیها. 


۳ 





- الوهابية 





فى بيئة بدوية بسيطة؛ هی «نجد», بشبه الجزیرة العربیه 
ولد وشا محمه بن عبدالوهاب ۱۲۰۹-۱۱۱۵1 ۰۱۷۰۳ 
[a4‏ 

وکانت السيادة الاسمية والرسفية على موظنه اخلفاء 
آل شان وكان ابن عبدالو‌هات سلیل أسرة من الفقهاء: 
عنهم علوم الدین؛ كما درس على علماء مكة والمدینه. وظهر 
نزوعه المبکر إلى الت السلقی, الزافض لما طرا على عقاتد 


اسلا وعبا؛ داته من يدع وخرافات واضاقات. 


لقد نظر این عندالو‌ شاب ب فو‌جد عامة الاين یتخذون الوسایلن 
والوسائظ سقعاء إلى التّه, بل یتوخهون اليهم بالطلب والدعناء 
والاستفافة فى الملمات.. كما وجد البدع قد اصایت العبادات. 
بالزیادة #التقضان.. فلما عرض ضوره راسلام العامة :هذا عا 
حقيقة «اسلام. السلف» وجد آن الاسلام الأول - إسلام السلف- 
قد أصبح «غریبا»! فکان أن وجد نفسه قى ذات الموقف الذی 
وقفه امام السلقیین القدماء: الامام أحمد بن حنبل [۱۶ 


غ < = ربلاب ۵ ۸۵ج ] غند‌ما دعا ۳ ال و ات سلاج تس ٩4‏ 


-۳۸ 





الجزيرة: الاول, اسلاح ما قبل عضر الفتوحات, ذلك الذئ یکقی 


أو الفلسفية, وما آتمرت من «قیاس» ودرأی» و«تأویل» 

وکانت بيئة «نجد» البسیطة. اکثر ملاعمة للاسلام السلقی 
البسیط, فظواهر التصوص تکقی لللجابه عن علامات استفهام 
انسانيا البسمط كيا لتصحيم معتقداته وتحبوراته: 
واعادة عباداته إلى اطار الاسلاح الصحيع والبسيط 


بدأ اين عبد الوهناب يدعو إلى اسلام السلف» وييشن بقکر این 
حنبل, وابن تيمية 2-55١1‏ ,لاه ۲۸-۱۲۱۳ ۸۱۳] وابن قید 
الجوژية [ ۵۷۵۱-۹۱ = ۱۳۵۰-۱۲۹۲ ] ویرکز على إصلا ح 
«العقاند» وتقویم «التصورات» وتصحیم «العیادات» فحكم 
بالشرك: الظاهر والجلی» على العتوسلین إلى الله بالاولیاء 
والصاا لحین والمشاهد والمزارات والرموز, بل رای آن شركهم هذا 
هو اعظم من شرك الجاهلية الآولى".. ورفض - كما صنع آعلام 
السلقية الأول- أن بحتکم لفیر التصوص, فپاجم بالق 
حتى لو كان صحيحاء وأعرض , غن «القأویا یت 


وتقسیر ها ۱۳ نواعتن ان دا امه تون له یجانت التضوضس”' 


| ۱ ابظر الفخیل الدج i‏ 9۹ . نب ۱ السلفيةه بكتايتا | تیار ا الفكر اسلا فی ] ۳ 


1 
القاقرة سبه ٩۸۲‏ ۱ع, وطبمة ۱۹۸۶ خ. وظبعة بیروت سنة ۱۹۸۵ 

(۳) این ید ال وشات ی ساله | هدیه طیبه | - مطبوعة خفن [ حجفو عه التو حيد | حجن ۱۵ 
وة المكتية السلفية - القاهر 93 

(۳ المصدن السابق- رسالة | هذه مسائل الجاهلية] صن ۸۷ 


۶ E iE ۵ عبد الكرد يد الخطیب | الدعوة الوهابية | صن لا سب مليقة القاهن‎ / (E: ١ 


2 





ل تلك الت کا ۴ 
الوسطی: تلك التی شان لړ عاها | كافاع ال تمان 


ولح يقف أمر هذا التصادم عند الحدود الفكرية.. قلقد كان ابن 
عبد الوهاب أكثر من «شیخ», واعظم من «فقيه», وأكبر من 
«داعية :.. ومن ثد فانه لح يشا آن يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها 
أو مواعظ يلقيها أو مذهب فقهى يبشر به, آو حتى خلقة من 
الاتپاع والمریدین.. لقد اراد ان تكون ,لدعونه» «دولة». تضمن 
لها التطبیق والانتشار والاستمرار. فالته يزع «بالسلطان» مالا 


يزع «بالقران,؟.. ولقد زاد هذا العزم والمسعی من احتمالات 
التسادم ومن حجمه مع خلفاء ال عثمان 


غادر اين قدت الوشیاب ايز يمال 0 = النئ دنا قیها ل عدو رو إل 


العيستةف: فقرضى قل شوه على زئيسها عتمان تس انفش بن مکمن: 
الّی استجاب لدعوته, فعقد معه عهدا أن پنضر دغوة [لااله الا 
الله].. ویسخر قوته لاقتلا ع عقاند «الشرك» ورموزه. مقایل «ان 
يعلكه الله نحدا داجيا . قتحرك حي «العیینة»: وفی 
مقدمته ابن غبد الوهاب. لهدم القباب, واقتلاع الاشجار وإزالة 
الرموز التی كان العامة رو ره ويتخذونها وسانط 
تقريهم- بزعمهم- الى لفى!:. وكان قب و رید بن 


الخطاب | ۲ ۱ ه — ۳۲ م |ء باليمامة:. من بنن اله ب الشي قاد 


عو سای بیس ید يوه ويس کم 


= | 9 - - جع مه : ۳ - 
«العیینه» عن ال قداح على هدمة! ولقد استقر ذلك اعراب الناحية؛ 


5 / 2 تت 
۱ ۱1 الصر جع السباجي صن یا 


با 





8 کی عتضار بون صکصر عداءهد: فطلن ۳۳ ابن عفد الوها 
ڪڪ ال ماه خوفا غلبى حبانه فقادر ابیت ۱ 


|٤ 8 بالك‎ 





قى «الدوعية؛ تحالف ان غناك ال وشات مم اض شا تخد بن 
سغود [ ۱۱۷۹ه - ۱۷۵ع].. فسادت الدعوة السلفية فيها وفی 


ن الكو تة علی ححاج بيت الله 





الخجاج يسمعون يحون كلا التي تحکم «بالکفر » خی 0 


"يا ۾ يا 


سفون.. قبياحموا كربلا بالعراق) واسته لوا ل الكنوز 


وار این عید الوهات تقو د الحهاد: في صال هد كنس این 


۱ ع|. ودخلوا المديتة العنورد میت 4 | ۱۲۲ هت وت 2م 


وازالوا القياب والشواهد الخاضه بسزارات الصحابه فى مقاب 


البقية 5 فين العام التالین د شب اس فک إلى مك حاحا 
HER 1 = :‏ 3 


+1 ا 1 << ڪاو 8 ص 2 2 2 
م هز حصا قوته؛ قبايعة «:شريقهان: وطود ج کا ييا ف 


يهال الوولة العتمائية فا ج ا ها الد وا 


السيطرة شل الحومين و كك والححان, ساعن تحد‌ یا للك و له 4 
العتمانية و بالفكريتها» المتقلة بالسشعي' ن 5 والخرافة! 
لكن العثمانيين -بعد ان فثلوا فى مواحهة الوهابية- استعائوا 


والحهز علیها عَنْدفا احتل عاهمتها «الدر عی۹ ۱ قی ¥ ل الق و 3 


رات 





ع ۱۲۲ لأا س ستتمسر بنك ۸۱:۸ ۷ | بعك تورات طايلة ص 
القتال.. و بعد تلاته اریاع القرن على ظهور عة اين عبد 
الزشات.. وبقيت الوهابية باذعو ۵ نستي لإقامة رالد و له 01 ۳۰ 
تیسر لها ذلك قى العقذین الخانی والثالث غن القرن العشرین, علی 
يد الملك عبد العزیز ال سعود [۱۲۹۳ - ۱۳۷۳ ه. = ۱۸۷۲ - 
۳ ۷ م | 


3 E E 


حركة تحديد سلفية. نشات فى بيئة عربية پسيطه. لم تعرف الفكر 
المركب؛ لخلوها من تعقيدات الحضارة وانساطها الفكرية 
المركبة: فكانت صورة إسلامها هی صورة الاسلاح العربی الأول 
فى عصر صدر الإسلاع.. ومن هنا كانت ثورة تجدیدیه ضد 
صورة الاسلام العتمانی, ذلك الذئ آثقلته البدع والخراقات طوال 
العصر الذی ققدت فيه حضارتنا مقومات الابدا ع وقسمات 
الاستقلال. وکان ليخي الاستلامی القالصی» ها شرت یه 
الوهابية. اسهاما فى اعادة روح التميز والاستقلال إلى البناء 
الحضاری لامتنا على حبية «العقاند. والتعاثر الدیتیف: 

* والوهابية. کامتداد للفگر السلفی: الرافض للتأثيرات الفلسفية 
اليونانية فى حضارتنا: قد تبنت ابداع أعلاخ السلفیة- وخاضصة 
ابداع ابن تيميه - فى ضياعة «متظق اسلامی» متميز لحضارتنا: 
بدلا من «منطق أرسطو» الذى تبناه عدد من فلاسفة المسلمین. 
ای توا بای aaa‏ م سات عبان المضانی, 


کات السلقية: سا این تیمیه: تتویجا لحيود عدزبية اسالامية 


۳۵ _ 





ستقلالية بدأت ونمت.. بدأت پابداع الإمام الشافعى: :محمد بن 
إدريس ۱۵۰1 - ۲۰ ۹۷ ۷۰ فى «آضول لفق التی 
قد متا | نیز مقابل «سيطة, وو الذئ ET‏ باعتبارة ابنا اد 4 
الیونان» یستحیل أن یکون منطقا لاهل اللغة العربیة.. ونست هذه 
و تود که من اا تمس یوب 
«بالمیتافنرزیقا» اليونائية الرئنية التى | لح تعرف ۳ ولم 
تعترف به- والمخالفه #لهیات المسلمین وال سلام! 

و لقد زج این ثيمية شدخ الحيود: التي فضت علي درب التمایز 
والاستقلال الحضاری: بتقده لمنطق ارسطو: الذی راه مقیدا 
للفطرة الاسلامية بقوانین صناعية متکلفه, وحائلا بقوانینه 
الكلية القابتة دون الوقاء بالحاجة الاسلامية المتغیرة.. وداخلا 
قیما لا ضرورة له. حیثث لم یشتغل به الصحابة ولا الائفة ومع 
ذلك فلقد توصلوا- كما یقول- إلى كل نواحی العلم! توجت هذه 
6 وسيسب متطق الحضار 5 سروب الاسلامية ست 
على المع بای والتابه ع قن روج الحضارة نان التي 

وعلی هذه الخبهة الفكرية. كانت الوهابية -کامتداد للفکر 
ETE ۱۱۱‏ ار [متافج البحث عند مفکری الاسلام واکتشاف العنهج العلتي 


العام ی ی ۲۰ ۰ ۳۹۲ ۳۰۵ لیات A‏ > طیعة 
القاهرة سنه ۱۹۲۷ ع 


و لا 





السلفی- إسهامًا قى الاستقلال الحضاری لامتنا العربية 
الإسلامية.. وان تكن بداوة بيئتهاء وفقر الفكر القلسفی عند 
الع باه لا یانما على ققه العوية معلا في رفح 
التبعية الفكرية, مع العجز عن الابداع فى بلورة البديل وتطویره! 

9 وعلی «جبهة العروبة».. كانت الوهابية إسهاما قى الجهد 
المبذول کی تستعيد الامة هذه القسمة هن قسمات استقلالها 
الحضاری.. قهی «کدعوة» و«كدولة»» قد مثلت طليعة التخدیات 
العربية للسلطنة العثمانية المتسلطة على آغلب أقاليم. الوطن 
العربی.. ثم هى: فى المجال الفکری قد سحيت - |سلامیا - 
الشرعية والمشروعية غن ولاية العتمانیین على العرب؛ عندها 
تبنت وأبرزت موقف آغلب فقهاء الاسلام - ومنهم ققهاء 
السلفية- المنحاز لضرورة توافر شرط العرویه القرشیه قيهن 
یتولی متصب الخليفة وال مام! 

لقد مثلت الوهابية - بهذا الموقف الفکری والعفملی- 
یقظتنا الحديثة بعذا قومّا, لد يصل بها إلى حد جعلها حركة 
قومية غربية- الي المتعارف عليه فى الأدت السیاسی 
الحدیث- لکنه مثل إسهاما بارزا غلى درب الغروبة الساعية کی 
تنفض عن كاهلها سلطه الترك العتمانيين؟ 

لکن الوهابية -بسبب من بداوة البيثة التی شات بها- قد اتخذت 
موقفا غير ودی من «العقلانیة» ومن «التمدن»: فظواهر النصوص 
كانت كافية لالإجابة على ما تثیره بیئتها البدویه اليسيطة من 
مشکلات, وما تطرحه من علامات استفهام.. ومواریتها السلغيه. التی 


E 





نذاات ناشفا الستقمف اجمد حببل: قد و قت بتعقاز وة المسلفف ا 
. َه ۱ - 0 قيقر ام ا 


عن 


تمغ وفضها ل«عقلانیه الیوتان»؛ وعاعت الوهابية: محكومة 
بأؤضاع بیئتها البدوية: فرفخت رالتفدی» عامة. كجزء من رفخها 
ذلك «التمدن الغربی» الذي كان پتسلل إلى عالم الاسلام من تلك الثفرات 
التی فتحها الغرب قى جدار ال عثمان! 

و دقع الوهابية على هذا الدرب, واوغل يها فى هذا السبیل 
خلطها الشدید بين ما هو «دنیاء, وما هى:«ديق».: قلما لم «تمین» 
بینهما, فحسبت أن تجدید ١‏ الدنیا» يبحقق بما ينجدد به «الدين » 
قدعت إلى « السلفية الدنیویه . كما دعت إلى « السلفية الدينية» 
وغقلت عن أن تجدید ثوابت الدین لا بد فيه من «الاتباع ». فى اطار 
المقاصد الدينية والأطر العامة التی نزل بها الروح الأمین على 
الرسول. عليه الصلاة والسلام.. ولد تدرك الوهابية ان «الاتباع» 
هنا ا یتمر «النجدید» بل يؤدى إلى «الجمود . 


ود تحدث ال ماه محمد عیده NTA]‏ ۱۳۲۲م = ۱۸۸۹ 
= ۱۹۰۵م] غن هذه السلبية فى الدعوه الوهابیه. رغم اتقاقه 
میا فی. ۷ السلقية الدینیه ۳ الي حعلدة فذق إلى بر قح الذين 


۳ ك 


معارفه ۳ يثابيفها الاح يتجدات E‏ حش شبد د ا 


بض 
کون الؤهابية على جبيية ه با لمقاة سه و« الشمدن 1 ثیفع 5 ابإذهح 
أضيق عطنا [أفقا] واحرج صدرًا من المقلدين. فهم وان انكروا 
كثيزا من البدع, ونحوا عن الدين كثيرًا مما اضيف إليه وليس 


“1 


اج مله نز 0 ۲ : ب : ا 
[ ۱ ۳۱ | عند ال ا 3 الال دس ناسا عيدة| 32 ۱ .سر ر ۸ "۳ ۱ اب ۸ 0 هك 55 | 
| سا 1 | | یا + رت 


,ضف فت عسارع - طرعية تي ت ست ۷۳ ۹ ج 


نت 





منه. إلا آنهم يرون وجوب الأخذ بما يفهه من لفظ الوارد. والتقيد 
به, بدون التقات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين 
وإليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوة. فلم يكونوا للعلم 
أولياء, ولا للمدنية أحباء»"! 


۷ 0 3 


فى شك ف المؤاقم: و عند شد ظ الحدود وورققت الو‌شاییه علي حبيةه 
الحديتث.. 


لقد انتصرت. «للسلفية الدينية»... و«للعروبة»,.. لكنها 
تخلفت عن مستویات طموحات امتنا الحضارية على حبهة 
« التمدن », عندما استیدلت- على هذة الجبهة- : سلفيه الدين : 
« بمستقبلية الدنيا وتمدنها»!. فوقفت صلاحیات فكريتها فى 
«التمدن » عند حدود البيئة البدوية التی نشات وتبلورت فیها. 


وعجزت عن تلبية حاجات البينات العربية الإسلامية 
المتحضرة, دات الفکر المرکب والتطور الحضاری المتقده! 


(۷) الدنین السایق: ۳۰ ان ۳۹ 


$ 








تمیزت نشاه امام الستؤسية محمد بن على الستوسی |۱۲۰۲ - 
5ه = ۱۷۸۷- ۱۸۵۹۹ج] عن نشاة محمد بن عبد الوه 
فلقد ولد السنوسی بقريه تا ون «مستغانم» 

بمقاطعة «وهران» الحزائرية؛ فى بيئة عرییه بیه لا تغلب علیها البداوة 

وکان طموجه إلى العلم والفروسية ملحو اه منذ النشأة 
ال فة السا كان يقس يومة إلى قبمين, احذهما لطلب 
لعلم. والتاتی للفروسية والتدرب على القتال!.. وهو و 
«القرویین :۰ يفنديئة قاس المغربية: و وجا و بالقاهشرد. 
وانخرط فى عدد من طرق التصوف.. وتلقى العلم على عدد من 
شیوخ هفكة والمدینه. 

وکان السنوسی مالکی المذهب قى الفقه.. ولیس بين الإمام 
مالك بن أنس [۹۳- ۸۱۷۹ -۷۱۲- ۷۹۵م] وبين «العقلانیة» 
ما بين أحمد بن حنبل والمنهج العقلی من خصاح!! وقی بیئه غير 
عارية ن قمنضات الدوكية والتمدن گون الستوسی طریقته: وشن ع 





8 ولقد كانت سلفية السنوسية متضيزة: لذلك عن ساعیه 
الوهابية. فهی تشاركها فى الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد 
لتجديد الدین؛"وفی رفضن فكرية السلطنة العثمائية: لما أثقل 
اسلامها من خرافات, وزوائد وبدع.. لكن الطريقة السنوسية قد 
فحت «الشريعة» بشىئء من «التضوف»: وخلطت «اليزهان» 
«بالإشراق»! فهى «بالشريعة والبرهان» تجدد الدين؛ عندما تعود 
الى منایعه گی نفهة عقانده وشعائره وشرانعه.. وهی 
«بالتصوف» تستعین على تربية النفس وتقویم السلوك وصقل 
الملکات وسمو الوجدان! صنعت ذلك المزیج مع ميل ملحوظ إلى 
«الشریعه والبرهان»! 

ولقد أنجزت السنوسية على هذا الدرب إنجازا عظیمّا. فهی قد 
صححت عقائد الذين انحرظوا فیها من الأتباع والمریدین؛ وکثیر 
منهم -وخاصة فى الصحراء المغربیة- كانت تشوب عقائدهم 
الاسلامية, بل شعانرهم, عناصر وثنية وجاهلیه عدیدة! وهی قد 
نشرت الاسلام بين آقوام أفارقة کثیرین کانوا وثنيين: فقطعت 
الطریق على التبشیر الاستعماری الذی كان يمهد بالمسيحية 
الارض للتهب والاحتلال والاحتواء! ولقد كان لها الفضل فى 
صتع «الحزام الاسلاهی»؛ الهمتد فى وسط اقریقیا, من شرقها إلى 
غربهاء واقامة سلطنات وامارات اسلامية عدة حاریت الاستعمار 
الغربی وأعاقت سیطرته سنوات.. وصنعت ذلك ایضا عندما 
تصدت للاستعمارین الایطالی والانجلیزی على الجبهه الشمالية؛ 
وعندما أقلقت السیطرة الفرنسية على بلاد الشمال الافریقی.. 


- 8 - 





وكا هذا اتجارا سای اشفا جل ١‏ لانن السوييية في 
صنعه «يسلفيتها الفجددة» تلك التى واحيت بها خرافة عصر .الجمود 
وخطر المد الاستعماری على هوية الأمة واستقلالها الحضاری 

8 وعلی جبپه «العروية»- عرویه «الدولة» و «الفكر» 
و«الحضارة» - آسهمت السنوسية إسهاما ازا وملحو ظا. . فهی قد 
ق تالم یناعم تقرف لاسام فى ضام كني وهی قن 

دفضنت ال عتراف بت عبه التساط اتساط العتمانی على حکم الا مة العربية: 

عندما تبنت وأبرزت موقف فقهاء الاسلام من ضرورة عروية 
الخلافه وقرشیتها.. وفی کتاب السنوسی | الدرر السنية شی آخیار 
الوداد ا ال he E‏ عن هذا الشرط من شروط الخلیقه: 
و دس هن زاغ آبى الختنن ن الماوردی | ۳۹۵ - ٠‏ 0ه ع 98۷۶ + 
۸ ویرفض رأى الذین یشیعونها فى غير العرب من العسلمین! 

ثم إن السنوسية السياسية قد اتخذت من الدولة العثمانية 
موقفا يعوا و سا بین «دالحست سم دو اموا وة آن دالعدای! 
قپی قد آزعجت طلائم المد الاستعماری الغربى على إفريقيا, 
واقلقت الاستعمار الفرنسی فى المغرب العريىء خاصة فى 
الجزائر. حتی لقد کتب وزير الخارجیه الفرنسی جابرييل هانوتو 
6۳۱۵۳۵1۵۵ [۱۸۵۳ - ٤٤۱۹م]‏ وهو يتحدث عن «المسألة 
اللاإسلامية».: شعبر عن انزعاحة من «رگفاح» السنوسیین ضد 
4رییین , و«گراهیتهم للمدنية» اد و یه 


ع او رب دنا 5 ۱ ۳ ِ 
ومقاطعتهم لها سببهما ما بين هذه الدوله وبين اوريا من 


ا 





علاقات!. وعبر عن مخاوفه من مقاومتهم للسيطرة الأوربية 
الفسيخية الا ستعمارية فقال: «... إن خراقية الخظر لا قزال 
موجودة فى ثنايا الفتوح وطئ آفکار المقهورين الذين اتعبتهم 
النكبات التی حاقت بهم ولكن لم تثبط هممهد!». ثم يستطرد 
هائوتو فى الخدیث عن خطر الستوسية على الاستعهار القرنسی 
ونمطه الحضارى فيقول: «لقد اسس الشيخ السنوسی -فى جهة 
ليست بعيدة من الأصقاع التى تلى أملاكنا فى الجزائر [!]- مذهبا 
خطیرا, له أشياع وأنصار. ومن مذهبهم التشدد فى القواعد 
الدينية.. ولقد لبثوا زمتا مديدًا لا يرتبطون بعلاقة ما مع الدولة 
العلية [العثمانية] بسيب ما بینپا من الغلاقات وبين الدول 
المسيحية [الاستعمارية الأوربية].. وهم يطرحون حبائل الدسائس 
التى أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالحنا فى إفريقيا 
الجنوبية! فهناك فى قرانا وبلداننا [کذا!] ترى درویشنا فقیرا؛ 
متدثرًا بارديته البيضاء: المعلمة بخطوط سوداء. يلهج لسانه 
بذكر الله والصلاة على نبيه, لا يلويه عن ذلك شوع.. وهذا 
الدرويش- الذى يننقل من خيمة إلى خيمه ومن قریه إلى قرية: 
راویا حوادث الأقطاي الأولياء من مشايخ الإسلام - انما پبذر فى 
القلوب. حيثما حل واینما توجه. بذور الحقد والضغينة علینا.., "۲ 

وعندما ضغطت الدول الاوربية الاستعمارية على السلطان 
العتمانی عبد الحمید [۱۲۵۸ - ۱۳۳۰ هر - 2-۱۸۲ ۱۹۱۸ج] کی 
یوقف النشاط السنوسی, استجاب لهذا الضغط- بعد تمنع 








(۱) [الإسلام والزد على منتقدیه ] سن ۱۸ ۰ ۱۹ - طبعة القاهر سنة ۸۱۹۲۸ 


وت 





وابطاء- فاستدعی المهدى السنوسى [۱۲۹۰ - ١۳۲١ھ‏ - 
۶ -15905ه] ليقيم فى الاستانة, فى « قفص ذهبى »! كالذى 
احنبس فيه ذلك السلطان جمال الدين الافغانی. حول ذات 
التاريخ! ولكن المهدی السنوسی تخلص من هذا الفخ,: 
متلطفا.بل ونقل مقره بغيذا فى الصحراء الليبية. فغادر 
« جغبوب » إلى «الکفرة» فلما زاد الحطر واقترب. انتقل من 
«الکفرة » إلى «فرو» بالسودان الاوسطا! 

ذلك أن السنوسية كانت تدرك أن الضعف العثمانی قد حول الدولة 
العثمانية إلى جدار ملیء بالثغرات التی, یتسلل من خلالها نقوذ 
الغرب ااستعماری کی يلتهم ديار العروبه والسلام.. حتى لقد 
غدا «الترك -کما یقول احمد الشريف السنوسی- مقدمة التصاری- 
[أی المستعمرین الأوربیین] - ما دخلوا محلا الا ودخله النصاری!.. 
حتی لیقول المهدی السنوسی: «الترك والتصاری, وانی آقاتلهم معا!». 

قالسنوسیون, بموققهم مع العربية:؛ ومع ال سلام العریی, 
ویعدائهم لأعدائهما. آوربیین كان هولاء الاعداء أو آتراکا 
عتمانیین... وايضاء بما آعادوا وبعئوا من قروسية عريية فى 
الخلق والفتال. وبما انحازوا إليه من ضرورة عروبه الخلافه 
وقرشیتها, کانوا أصحاب |سهام عظیم على هذه الجيهة من 
هات الاسعقلال الحضیاعن متا العريية اه سكف 

8 وازاء قسمة «التمدن»؛ آبدغت الستو سية قود خا فتفیزا یختذب 
الا تظار ویدغو البضائر إلى التأمل الق قالسنوسی كان صاخب 
نظر فى العلوم الطبيعية. واقتناء لادواتها, إلى جائب تبحره فى 
علوم الدین واجتهاده فیها!. وامام الخطر الاستعماری الشامل 


د 





والمحدق والمهدد لكيان الامة, أدرك الرجل أن لابد من «المرابطه»؛ 
بسا عناه هذا التظام فى تاريخ الاسلام من تنظیم لطاقات الامة 
وحشد لپا فی وحدات مقاوسة متراضه تتصدی: «یالبناء 
وبالقتال». لخطر الاعداء!. فکانت فكرة «الزاویة» السنوسيت 
کموّسسه متکامله لصتم الرجال. دينيًا ودنیویا. وتنمیه المجتمع. 
ومجاهدة الاعنداء» وتشو ال عسروب4والاسالاما..-کانت «الرباط, 
الاسلامی الحدیث, الذی یبعث ویجدد روح «الرباط» و«المرابطة» 
الاسلامية الأولى: تلك التی قال عنها الرسول, ج «رباط یوم فى 
سبیل الله خير من الدنیا وما فيها!»".. والتی قامت علیها 
وباسمها دولة جددت الاسلام بالمغرب حینا من الدهر. هى دولة 


«الضر انطین EA)‏ ۵۶۷ هو س كن ۷۰ — ١2‏ ۱ج 

كانت «الزاوية» الستوسية هی: موسسة الحكومة [ الطریقه | - 
وعزرعه الدولة.. ونمودحخ المجتمم الحديد المع عود.. ففیز المسجد؛ 
نجد فیها منزلاً لقائدها- [المقدم] - وللوکیل. وللشیخ... وفیها 
يوت للضیوف وعایری السبیل: وللفقراء الذین ل ماو لهم 
وفیها مساکن للخدم؛ ومخازن للمون. واصطبل. ومتجر: وفرن؛ 
وسوق.. حون شدة الم ] سین العامة نو خد المساکن ااخاص ده 
بالقبائل التی تقوم بدالزاوية» کی متطفتهد: لتطو یر هم وقياذتهم. 

«وللزاویه 4 آرض زراعیه خاصة بپاء وابار جوقیه: وسهاریج 
لحفظ المیاه.. وأرضها وحدانقها تزرع جماعیا: تعمل فیها 
القبائل, بلا آجر, یوم الخمیس من کل آسیو ع! كما تتدرب قیها یوم 


|] 3 0 ۳ 95 ۳ ۳ Të. 
فاه اليخاريئي و فلم والنساتی واین جا حك والدارسى وان حل‎ 1 ۱ 
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الجمعة من كل أسبوع على الفروسية والقتال! ومحصول أرض 
الزاوية ینفق على احتياجات فقرائهاء وضيوفها؛ غذاء وکساء 
وتعليما وعلاجا وزواجاء وما بقی يذهب لمقر الطريقة الرئیسی. 

و«مقدم» الزاوية هو ممثل شيخ الطريقةء وقائد قبائلها فى ا 
وبالؤكيل» هق المشؤف على الزراغة وشئون الاداره والاقتضاد. آما 
«الشيخ» فانه يتولى التعليم وشئون الزواج.. ومن هؤلاء الثلاثة ومن 
رؤساء القبائل المحیطه «بالزاوية» يتكون مجلس إدارتها.. 

تلك هی «الزاوية» السئوسية: آداة الحتهية المتسيزة: التى 
صاغتها البيثة: والتى جعل منها الخطر الا ستعماری قلعة للذب 
عن العروية والإسلام والجهاد فى سبي ال الله! ولقد وصفها 
السنوسی فقال: «إن الأرض تبتهج من حولها بأنواع الأشجار. 
ويكتر بها السكان لكثرة الثمار. وتنتشر فيها العمارة. وندسع 
الإدارة.. وانعاملون فيهاء بالزراعه والحرف. هم السابقون عند الله 
للعاكفين على الأوراد والأوراق والمسابح!».. 

لقد صاغت بيثة «الزاوية»..وحدد الخطر المحدق بأهلها 
الخنووع والحدود التى جاء علیپا هذا الودج الشئوسي فى 
«التمدن»...وهو وان لح يكن التموذج الا ضلح وكات اف ای 
الا آنه قد گان, قى واقعه وظروفه, اتهازا عبرا علي دیرب 


یا 3 


التساین, والاستقلال الخضاری" 


: 2 : كا الجر:‎ E 
= (3 ۱ ۳ 
انظ عن السمؤوسسيهة: باصي سند قن الا شن 1 ال و ينيك فة پر وابت‎ ۱۱( 
2 
لسنلا ی لب ظطبفة نزوت سا‎ )١ اش وسنیب از سان آخاضت ال الع‎ AN ES 
ا -2 سب 81 ۳ ۳ 1 جب بدن‎ 1 


۷ ی با أ وت فعضل عسارة [ العرب 1 التحد ۳ طنعة الكو يت E‏ ۳ لا ١‏ 3 





[// ۳ المهديّة 





فى جزيرة «لبب»: على بعد خفسة عشر كيلو مترا من «دنقلة»: 
بالسودان: ولد موسس «المهدية» - «المهدی» - محمد أحمد 
[۰ - ۱۳۰۲ هر - 1844 -14486م] فى أهرة فقيرة: قعدت 

انکانیایها الفقیره عن. ان ترشله إلى الازهز الشریف کی 
یتعلم قیه. فاخترف التجارة, لکنه حصل علم «القفهاء الفقراع» 
المحلیین سن التعلیم.. ثم انجه الى التصوف, قزهد, وتنسك: 
حتى ذاعت ميد وغللا نجمه و وأصبح, فين «الطريقة السمانية 
خليفة له «راية » و«مریدون»... ثم آصبع شیخا 


[AA ۱۲۹۷ھ‎ | 


بید ه الطتريقة مشن 


وکان لمحمد أحمن فوع إلى الاضلا س العام للمچتمم, والی بناء 
مجتمم على غرار مجتمم الرسول - جك فى صدر اسلا 
ولقد استعان على ذلك الا صلاح بالفقهاء والحکام. لكنهح 
عي الى عنامنة التانن 
وقئ [الا ول جن عبان سنة ۲۹ اي ۲۹ وتي سته 
۲۱ أعلن محمد احمد على الناس نآ 4 «السمهنیینم: وان 


الرسول ii‏ ا :قلف كنا غه فى الرویا؛ وكلقة زر وا کف .وی تا 


0 





الناس الى الایمان بة «مهدیا» والی الهجرة الیه: والخهاد معه 


ع لا :۳ 
أ - ۰ ۳ .وت : ع . چ ا 
ف وات الدين: و نحل اليلدك مين اداتر اک وا خانت: وانقاذ ديار 


إن 


لاسلام قاطبة «من غانة إلى فرغانة» 

کات نیمه التحهدين واليقظة والخضرین بالسودان أكثر صحوبة 
منها فى غيره من البلاد.. فوحدة الشعب لم تتبلور بعد والتفتت 
الاداريئ والتمزق القبلى يثقلان الخطو نحو بلوغها.. والفقهاء قد 
تحولوا إلى أتباع للحكاخ: يبررون مظالمهم. ويحكمون قيضتهم 
على العقول والقلوب.. والمتصوفة قد استقطبوا عامة الناس إلى 
«اقطابهم»' واقتسضوهم فى «نطرقهم»!: واشاعوا فئ حیاتهم 
الخراقة التى قتلت فیهم الطموح وأماتت متهم الطاقات وعظلت 
لهم العقول!؛ 

وأماح هذه المهمة الصعية وقف محمد أحمد.. فيلغت به المعاناة 
حد تمثل الاسطورة ,المهدية». رؤية منام. بل یقفله". وغدت هذه 
الأسطورة البوتقة الأفعل فى صهر الأمة وتوحيد الجماعة 
واستنفارها للجهاد خلف مهديها للتجدید والتحرير والرصلاح؛ 


3# ¥ ع 


8 ولقد واگیت السپد یه صعود نجم «الثورة العرابیه» ضد الخدیوین 
تفا ات = ۱۸۵۲ - 2۱۸۹۲] والتدخل الأوريى 


)۱ توغانهة»: هديمة عربية اسلامید, هی آقخنمی عنوب الفقزن العزیی- ودفرعانة: 
مديتة اسلامية. فى يلاد .ما وراه النهن. متاخمة لبلاد الترگستان- التي تعثل الان 
احذ ی الجمهوزیات الاسلامية قى آسیا الزسطین-. والعيارة تعنی؛ عن سرپ 

ی الدین البعدادی [فراضد الاطلا ع علی أسماء 

لکد والبقاع]- تحقیق: علي البیحاوی- طبعه القافرة سنه ۸۱۱۶ 


عالم الاسلام إلى عشرقه! انظر: صة 


== 





الاستعمارئ فى فضر.. وكان هذا التدخل: الذى تسلل إلى بلادنا من 
التغرات التی صنعها عجز الاتراك العثمانيين: قد حعل السو‌دانیین؛ 
والأتراك والحکومة الخديوية عدوا واحدا وبلاء متحدا! 

فتقد معاهدة لندن سنة ۱۲۱ هن س (aA‏ التی قننت 
احكراق تحرية مصن المستقلة من قبل آرربا والعتماتبین» زاد 
النفون الأجتبی فى مصنرء خاصة زمن حکم الخدیو سعید [ ۱۳۷۰ 
- ۱۲۷۹و = ۱۸۵ = ۳ م] والخدیو اسماعیل |۱۳۷۹ - 


1ه = ۱۸۱۳ - ۱۸۷۹].. وبصورة آکبر عندما تولی الحکم 
التدیه توفیق ۳۹۹ اه - ۷٩‏ ار ۷ م[ وانعکس ذلك على السودان: 
الذئ كاتت إدازته للحکومة الخديوية النضرية. حتى يلغ اهوحن 
تعيين العديد من الأوربيين حكاما على اقالیم السودان؛ ليحكموه 
باسم الخدیو! ففى «بحر الغزال» حكم الایطالی «جیسی». ثم خلفه 
الاتجلیزی «لبتون بك»!.. وفی «دارفور» حكم النمساوی 
«سلا طين»! وقی «گوبی» حکم «آمیلیاتی»! وقي «القاشر». حکم 
«مسیدالیا»! وقی «لادو» حکم الالماتی «سنتزر»!- وفی «قاشودة» 
حکم النمساوی «|رنست ماترو» 

وکان السوداتیون پسمون الحکم الخدیوی بالحگم الترگی؛ 
ویصفون حکامهم بالأتراك!.. وزادت میررات هذا الوصف عندما 
انحاز الخدیوی توقیق إلى الغرب والاتراك ضد التورة العرابید!. 

وکانت المظالم الاجتماعية لهذا الحگم «الترگی» قد بلغت فى 
السودان ويأهلة حد المأساة! 


- (۳ - 





وآمام هذا العدو كان رد فعل «المهدية» المعادی للأتراك.. فهم 
«كفرة», لا بد من جهادهم, وهم أعداء, لا بد من «مغایرتهم»» حتی 
فى الزی والغادات والتقاليد: ولا سبيل للتغامل معهم الا السیف! 
يقول «المهدی» لاتباعه, فى أحاديثه ومنشوراته, معيرًا عما 
ثراة: ٠‏ قسمة عربية. معادية للسيطرة التركية» .. یقول: «اتركوا 
كل ما یودی إلى النشيه بالترك الكفرة. كما قال الله تعالی فى 
الحديث القدسی: « قل لعبادی. المتوجهین إلى. لا یدخلون مداخل 
اعداشی, ولا پلیسون ملابس اعداشی, فیکونون شد اعداشی. كما شح 
اعدانی.. فكل الذی یکون من علاماتهم ولباساتهم فاترکوه!," 
وهو يحدثهم عن أن رسول التّه. جي قد آمره بلك. وحرضه 
علیه, فعداء الترك واحد من «المهام المهدية :۰ فیقول لأتباعه: 
«لقد حرضنی سید الوجوو 222 على قتال الترك وجهادهم.. لقد 
أمرنا النبی أهرًا صریخا بقتال الترك. واخبرنا بانیم کفار 
لمخالفتهم آمر الرسول باتباعنا. ولارادتهم اطفاء نور الله تعالی 
الذى اراد به اظهار عدله.. ولقد أعلمنی الرسول أن الترك لا تطهرهم 
المواعظ. بل لا بطهرهم الا السيف: الا من تدارکه اي بلطفه! ,۲ 
وشو يذكرهم بظللم الترك وعسفهم فیقول: ,ان الترك قد 
وضعوا الجزیه فى رقابکم. مع سائر المسلمین.. وعانوا یسخبون 








| [ متشورات المهد یه 1 تس Th‏ محشيفق: ,ى . حفن ابر اشتع ابو سلية 5 شا هه ابيز و اد 


(۲) فیدر التاق تن ۳۹۲۲۲۱۱۸۵ ۷۲۳۷۲ 


۱۳ 





رجالکم. ويسجنونهم فى القيود. ويأسرون نساءكم واولادكم, 
ویقنلون النفس النی حرم الله بغير حقها, وكل ذلك لاچل الجزية 
التی لم یامر الله بها ولا رسوله.. فلم يرحموا صغيركم ولم 
يوقروا کبیرکم!, » 
التماير الغورمی عن الاتراك العتمانیین. 
FE 3‏ 3 
9 وأمام 7 (الفكرية» الد لتی بلغت بها «طرق 1 التضو ف وا لمتصوقة 
قمة الخرافة والشهعوزة: كانت دعوة «المهدية؛ إلى 
وین هذه القیود الالال ال ی ات کت 


.9 بت 
1 1 
ارا 3 صر 1 


الق . قدغت «الميدية: إلى انون للمتاييع واسفاط 
التقفستيرات تالش حاءت بنت زمائها و ظروفیا بعد ان مو 
| ۳ 1 7 و |1 I‏ ف الف فاه ۱ ٩‏ بت | 0 كب 5 
لزمان وتغیرت الظروف.. ون رجال «قخرو! 
لصو ر شد وحن حال «خقضر»: فى اطاو اد صول ۲ لعصرناد:: 


AF 


ولقد حلت الضهد جع » داوخ : وخاور فحادلیه فقال لهد: دد 
تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المتقدمین, فلكل وقت 
ومقام حال, ولكل زمان واوان رجال.. ولقد كانت الآيات تنسخ, 
في ومن النیی؛ على حسي مهلي الحلي:«وكدتك ااحادیش 
ينسخ بعضها البعض على حسي المصالح.. نحن نقفوا آثار 


(۱) المصندن :السا 


۳ 1 1 
نق ضبن عا 2۲ 





من سلف من المهتدين السالفین. على نهج محمد ما 

فاتبعوا. احیابی, كلاخ الله فى القرآن: ولا تتبعوا ترهات فائت 

الزمان! وقد بايعتمونى على أن لا تشركوا بالله شينا!..". 

لقد عادت «المهدية», علی الجبهة الفكرية, لتستلهم المنایم 
الاولی.. فالمهدی: خليفة الرسول, وخلفاوه هم الخلفاء الراشدون 
الاربعة.. وهم قد تخطوا يذلك تجارب الامة الماساوية التی مزقت 
الشمل وأفقدت حضارتنا الاستقلال.. وعلی الجبهه الفكزية ألعت 
«المهدية» تراث العذاهب الققهية- أو حولته إلى «ترات تاریخی» 
ودون «المهدی» للشعب أحكامًا فقهية لم تلتزم بمذهب فق واحد- 
وان و هت فینهنا أثر المذهت الشافعی آکثر من غیرد كفا آلعت 
«الطرق الصوفية؛ وترانها الخرافی.. وعادت ص تلهم الکتاب وال د 
ی من قدر ولک ۳ تسیر ها اتصنو ح عم | المتعلقة باموز 

وکان هذا (سهاما لا يكن على درب الاستقلال الحضازی للامة! 

۳ 9 1 

8 وعلی حبيية «التصد ین : 4 حتل بت ازالصهدية» ى (جماعية الفكز 
الاجتماعی للاسلام» الفکر النظری الذی یلبی احتیاجات 
المجتمع السودانی: القیلی والبسيط والذی لم تتمایز فيه بعد 
الطیقات تمایزا حادا وراسخا وعریقا.. كما وحدت فیها العلاج 
الئوری الناجم للمظالم الا جتماعيه التی رزح الناس نحت نیرها 
واکتووا بنارها قرونا تطاول علیها الامدا 


[۱| العخندر السایق: هن ۲۸۸ , ۲۱ 
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لقد انحاز الحكام والققهاء إلى صف أعداء «المهدية» ومعهم 
المتتفعون بالظلم الاجتماعی الذی ساد قبل الثورة.. أا أتباع 
«المهدی» وأنصناره فان آغلبیتهم الساحقة قد حألقت من العامة 
والفقراء والاعراب, الذین حرموا من الثروة. ومن العلم معا! 
و المهدى » قد استنفر جماهیره إلى الجهاد بالجنه الموعوده. 
وهياً لهم سبل العيش وأدوات الجهاد بالجماغية الاسلامية التى 
أقامها لهم فى الثروات والأموال والاقتصاد. 

وعندما كان خصوم «المهدية» يعيبون عليها فقر اتباعها قى 
المال والتعليم. كان «المهدی» يفاخر ويفخر على هولاء الخصوم 
نهدا الشقتوا قيراه شرا ومسا عسوو تباعهقى سلك السلف 
الصالح.. فیقول: «إن أتباع الرسل کانوا هنم الشنعقاء والحهنلاء.. آمنا 
سرف والأغدياء وهی الترقه فلم یعبعوهح الا بعد أن خزیوا 
دیارهم وقتلوا أشرافهم وملکوهم بالقهر, كما قال تعالئ: حاکیا عن 
قوم نوح؛ وم راك اتبعك الا الذين هم آراذلتا بادي الرأي 8 . وقال 
تعالی #وّما آرمنلنا في قرية من تذير الا قال مثرفوها إنا بما سم به 
كافون (۳۸) وقالوا تحن آکثر أمؤالاً وأولادا ما تحن بمعذبین 6" . ولقد 
قال أهل الغنی والطغيان عن آتبا غ نبینا: انهم الا جلاف الا عراب؛ 
عراة الاجساد. جياع الاکباد.. قله ینفعهم غناهم, بل ضزپت 
علیهم الذلة والمسكنة.. وجعلهم اله غتیمة الضعقاء الاعراب 


۲۷ : هود‎ )٩( 
۲: ۲۶ سیا‎ )۲( 
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الذين کانوا یستهزئون بهم.. وكذلك نرجو الله أن يكون الا 
ومن وراءهم: غنيمة للبقارة والجهلاء والا عراب!:,!۲ 

يردب «المنهدی» على خضنومه: من الاتریاء, والققهاء العدافعین 
عن الا زا بخخه أت قد كان فی صحابة رسول اليه له من كانوا 
اغنیاء, یملکون أسباب تک يرد «المهدی» على خصومه هولاء, 
وینافش شبهتهم: فیقول: «.. إن الضحابة الذین بناشروا الاسباب"", 
6 بر معي كل شىء. حتى ‏ تمگن نون الزيمان 
فى فلوبهم.: ومن كان عنده منهم 55 فهى انما كانت فى أيديهم: 
لا فى قلوبهم. وكانوا عليها كالؤكلاء, ینفقونها حسب أوامر 
فوکلیع ومولاهم. ولذا قال لهم ربهم: #وأنفقوا مما سد 
مستخلفين فيه 16" ' ولج يقل: وأنفقوا مما ملکنمه ها 
١‏ خر اصحایی دخولا الخنة- عبد دن غوف: اقب غناه. وهو 
اول من يدخل الجنة من اغنیاء أمتی,ا 

وانطلاقا مین فقا القکرالاسلامی المتحاز إلى الحساعية, 
واستجابة لضرورات المجتمع السودانی وطابعه, قا «المنهدى» 
التجرية الا چتماعية المتمپزة عن التظبیقات العثمانية والمملو كية, 


2 


وعن تطبيقات الحضارة الأوربية فى الأموال والاقتصاد.. ففى 
البيعة له | بالمهدية». كان المبايعون یعطونه أنفسهم وأموالهه. 
وشو شا الرهر وانتجسیع للكحفاعة و للدوله وقی الأرشن 
)١[‏ [مفنشور ات المهدية | صن 7۱۳ ۱ 


۲۳ اا ساب قال نيه سا عبسعية الوح دراس الغا 


7 یره الدع لت 


| | الحديد ۷ 


TAW, ET. OL, TE. TT ستشورات العهد له كس‎ 1 1 E 
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الزراعية. وقف بالملكية عند الحد الذى يستطيع الانسان المالك أن 
بزرعه.. وها زاد على ذلك ٠‏ يعظيه لاخیه المؤمن المحتاج »... أما 
الدكاكين, والوكالات التجارية والقیصریات. والمعاصر 
والطواحين: وموانى السفن االمشارع| - والحدانق.. إلخ. إلخ.. فلقد 
اعتبرت, کالفیء. مصالح عامة. فهى للمجاهدین والمساكين! 

وفی هذا التنظيم الاجتماغی الجماعی: تقررت للانسان 
المقادیر الكافله سد ها له من احنیاجات خرورید. دون ها راد 
على الضرورات.. «همن انضم للجهاد فله ضرورته. والزاند على 
الضرورة: انسا هو على العبد: لا لدا.. ومضالج الخلق كلها 
متعلقه ببیت المال... + كما يقول المهدی 


ش گر | ابد عت 115 مهد یذ فى (التفدن؛ وش ميدانة الاحتماعی 
اراد آمرا مزا الستلهمة یه مات اکآ و استحایبت به 
لضرورات الحجتمم و محسالحه.. 
اها ی الميدان الستياسى «للتمد نا فلقد 3 كات | لشیید »! ایداعا 
الاسطورى e‏ تعذة السفا اء لینتشل المجتمع ع من 1 زر شه رت 
E2‏ إن - 3 
هذاعن دعوات التجديد الدینی السلفية: «الوهايية 


ودالسنوسیخ)... و« لمهدفه).. 1 و اج اشپاج تحد ید ها السلفی فى 
الاقتراب من مطلب آمتنا قى «الاستقلال الحضاری 


(۱) العصدر السایق. ص TÊ FE STA‏ تقال بال قحل تخت ور لبر 
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صن ان ان «التعدن؛ شا حي النمود ج بت للتعمند, والوافى 


باحتياحات النهصضة 


خسنا زتها الحخديتة ان × ناك وه 5595-5 من فضائل 


بمواحهة الى قت الاوربية الفا 2 


التجدید الدینی قد برئت دغوتها من هذه الثغرات والسلبيات؛ وهی 
مدرسة 4 [الجامى معه الإسلامية]. لشي تیلو رنت من حول جمالن الذين 
الأقغانى ۱۲۵7 = ۱۳۱٤‏ م = ۱۸۳۸- ۱۷۹۷م] والإمام محمد 
عیده [۱۲۹۵- ۱۳۲۳ = ۸1۹ 8+-135ام] وعبد الرحمن 
الکراکبی [۱۲۷۰ ۰ امات ۱۸۵۶ 2۱۹۰۲] وعید الخمید 
بن بادیس |۱۳۰۵ - ۱۳۵۹ه = ۱۸۸۷- ۱۹۶۰ ].. فتیار 
[الجامعة الاسلامية] هذا قد استفاد من تجارب امتتا فى هذا 
الفیدان.. ولذلك و جدنا عنده: 
أب السلفية فى الدین, تجدده.. والعقلانية أداة فى هذا التجدید. 

انس حضارية؛ غير عرقیة. 


r | د‎ ۳ 


1 
الخضارات |2 ول ج]. 
ل النظرة المستقفلئة المستتيرة فى «الحمدن». 


- المواز رنه بدن تشد نة القومية : للق رب و بشن زار ابعط 


قق فکر آعلام هذا التيا ار - الذي لم تقح بعد التجربة التی 


ی = 3 ١‏ ع 3 8 3 ۳ 3 لم - أ 
يحجسل و تکتمل العتاصر الاولية. والصرورية ایو و 2 | یلا 9 


الاي رما الحوسية اک 





الثهضة المصرية 
1 والاستقلال الحضاری 


الأمر الذي لا نشك فة | ن التقيضة الفصيرية التى قات وتا خن 
على ناسا تست — NT‏ ع ۷۷۰ ۷ ب هی 
اليقظة والاحیاه.. العصر الحدیت؛ 


تفت عا سر الق تقاط سود کا ا 
الكبير [۱۱۶۰- 2۵۱۱۸۷ ۰-۱۷۲۸ 1/78ام].. شم چا 
الحملةالفرنسية [*51١ه‏ - 2۱۷۹۸ لتنيه الأذهان بواسظة 
الخطر القادم فى ركاب الغرو الاستعماری» ولتلعب دور «الماس 
الکهرپانی» الذئ لم یصعق ضحیته فيميتهاء ولم يكن المضدز 
الحقیقی لیقظتها ومبعث حیاتها, وإنما كان «المنبه» لها کی 


ا ۳ ۱ ۱ ۱ ل 
تست قط قتف ى العصسر: وتدخل نیما يذخا قیه الا حخياء 


39 


المعاصرون!.. ولقد تجسد هذا الاتر فى كلمات شيخ الأزهر. الذى 
خالط علماع الحملة القرنسية الشيخ خسن الخطظار ۱۳۸۰۰ 
۰ ١ه‏ = 2-۱۷۹۱ ۱۸۲۵ | والتی تقول: ان با دتا | لايد 1 


اج 
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نفعين: ويتحدد فيها من العلوم والعمعارف 2 لیس فییا :۷ د 
حاعت التجر یه اد صاا حيه التی قادشا محمد عدن لتخسع افمنية 


الشية العطار فی المشارسة والتطبيق 


كن كوه ل ن دعوات دينية سلفية قد سبقت النيضة المصریه هذه 


يم 
فى بلادتا الغعربية؛ وحاولت التضدی لخطر «التخلف الذاتی 
القدیم». الموروث عن العصر «المعلوکی- العثمانی». والذی يشل 
خطو الامة ویکبل عقلهاء فیحول بینها وبين النهوخن ولخطر 
«التقدم الغریی الحدیت» الذی جاء فى ركاب الغزوة الا وربية 
الحديكة. يريد نهب خیرات الارض, واختلال مواقعها الاستراتيجية, 
وتابید ذلك وتکریسه بمسخ سخصیتها القومية المتمیزة. وسلخها 
عن لته ار خضار تیا الغزيية اد تال مه ااکا رده تا 

لكن هذة الدعوات الدينية السلفية: التى سبقت النهضمة المصرية 
في الزن آن واکتتها: قد سلكت طريقا متميوًا عن ذلك الذي اكه 
محمد على وهی يسعىء: بسصن: فى طریق النهضة وال صیال سح 

اف aa‏ متلا قد. کانت لها الريادة..فن..حيث الزمن 
الور وانج فته الذي سوق القيقية السو باق مق تما 
قرن.. قلقد تبلورت - كما قدفنا- حول داعيتها محمد ين عبد 
الوهاب [۱۲۰-۱۱۱۵ه < ۱۷۰۳- ۱۷۹۲م] فى «تجد» پشبه 
الجزيرة العربية: وأقامت:«دولتها» عنذ أن تحالف ابن عبد الوهاب 


مع افير «الدر غية) فحمد بن سود ۵۱۱۵۸ ۵ ۷« 
لا اتا «السئوسية): قانها عاصرت يضة E.‏ تسا رل 2 تم 
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داعیتها ومه سسها محمد بن على الستوسی [۲ ۳۷۲۱-۷۳۳ ۱و - 
۱۸۵-۷ ] واقامت دروام اهنا وک ونت قسانت ا 
ومریدیها. وأنجزت أعظم إنجازاتها خلال القرن التاسم عشر 
والعقود الاولی من القرن العشرین. 

لکن سبق التاریکی, الذى كان اللو ابي على تون 
محمد علی.. ولا الاستمرارية التى تحققت «للستوسية» يعد حضار 
اف ا لتهضة مصر الحديقة: یمکن أن يعقد لواء 
ريادة الشرق لى عصر النهضه وال حیاء ليذه الدعوات.. وانما 
یظل لواء هذه ا معقودا لمصر, فهی التى دخلت. بأمتها 
العربية؛ بل ویعالمنا الاسلامی إلى زحاب العصر الحدیت, و خطت 
لهما معالم الیقظه والتنوی 

اها متفه ار وان :فهو ما تمیرت به وامتارت تلك النیضت 
عن تلك الحرگات التجديدية الدينية السلقية من خصائثص 
وممیزات.. وفی مقدمتها 

2 هذه النهضة المصرية قد نشأت وتبلورت فى مجتمم 
خی ا ٠»‏ وقی مناخ اتی , بمقاييس ‏ التمدن والتحضخ, ۳ 
طلیعه دول الوطن العربی واقالیم عالح الرسلاح.. «قالدولة» - بل 
والدوله المركزية القویة- لها فى فصر آطول عمر فى تاريخ 
«الدولد» علی الا طلاق! 

والطبقات الا جتماعية متبلورة إلى حد کبیر.. والمواریت 
الفكرية قد تجاوزت «التبسیط» إلى «الترکیب».. والاًزهر- رغم ما 
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شابه من حمود العصور الوسطی - قد حفظ شعلة العلم والتعلیم 
موقدة ومضيثة فى ليل العصر «المعلوکی - العتمانی» الطویل! 

والوضم القائد لمصر - کمرکز خلافة أو سلطنة أو المتمیز 
على الأقل كولاية تتمتم بالاستقلال الذاتی - قد ثبت. وفرض 
نفسه, وأحدث آثاره على وضع البلاد وعلاقاتها باقالیم الدولة 
الاسلامية وولایاتها من أن استقل بها الطولونیون. قى عهد 
توس راکپ الحعد بی وکین [ ۲۳-۲۲۰ هدع ۸3۵ 
۵ وألحقوا بها أقاليم آخری فى المشرق العریی. 

فلم تكن مصر: «نجد الصحراء»! ولا هی كانت: «الصحراء اللیبیه؛! 

ب- كما تمیزت هذه النهضة المصرية, التى قادها محمد على 
باشاء بكوتها حركة «اصلاح عدنی»؛ قادها «مصلحون مدنيون»: 
انعضو ب اباق ا کوکبة من الفشقنفین والعلماء والقادة 
والمدیرون الذین تمیزوا عن «المصلحین الدینیین»: والدین لم 
یتقدموا إلى الامة«کفقهاء وعلماء دین».. قالمتطلقات للإضلاح 
کانت «فدنیة». والمعانین فی هدا الاصلاح كانت «مصاحة 
الأمة».. والمو قف من الدين: :فى هذه التجرية» قد تمثل قی: 

# تجنب الاصطداح «بممئلیه»» الذين رفضوا «الاصلاح المدنی»؛ 
او تحفظوا ازاءه.. مع ترکهم لحالمهم؛ وترك عالمهم لهم, یعیشون فيه 
ویفکرون له, على نحو ما كان الحال قبل عضر النهضه واه صلاح؛ 

8 وتجنب آن یأتی «الاصلاح الفدنی؛ ت الذئ شعت النیه 
الأنصربة وطیقته- مانا سق مون المسامات الثينية الى الجمع 
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القانن غلی قنشیگقاد أ قك افو هن الامور التى غرفت من 
الدين بالهسرورة:؛ مصطدما بتصور من التصورات ال 
اسيك قداسة ایند :ولك حي لاعف اس القوصسة 7 
الإصلاع مین علمباة اليف لاستتفای العامة هن :هذا الاحتلاسا 


ولم يكن موقگ ECT‏ على هَذًا ف اليد هن وعلفائه اختيا را 


کا SES‏ ی لصا حية: ولد 
فور سس شذة النيضة غل ي التجدید ۱ د سلاهی و وال ستلاع الحتحدر: | ك 
لتق قد الامیلاه, وقد أن بتهشی الدين يدور الاشاسء والحافز 
فى النهضة, على نحو ما صنم «العلماتیون» فى النهضة الا وربية 
و انشا الذدء ى حكم موقف محمد على هذاء و ندل له رالمض هه 


المدننة ۲ 5 السلقية الدينية» معيارا واطارا لالصلا ج شو 


- أن الرجل لم يكن من علماء الدين...وفاقد الشىء لا يعطيه! 
ثم أنه هو النی بدأ الاصسلاح وقاده؛ ولم يكن «سیفا» بيد 
زالعماضف كما كان حال این بسچ ال صع ابن عيد الوشاب! 


ن :هوه اعات امبو جل عصرم وس السات 
الأولن سن حكمة على وجه الخصرص. لم تکن..- فی جملتها 
وأغلبيدهنا = لتفوكس الا حتراخ على :من هق فى مكل طمو ح هذا 
الرجل! فالكثيرون من سیوخ ا كانوا قد شغلتهم عاندانتهد 
المالية من «دوائر الالترّام» و «تظارات الأوقاف», حتی غدوا 
رجال دنیا, إن لخ نقل طلاب ترف دنیوی» یقترقون فى سبيل 


تحصيلة ما ۰۱ يليق يعلضاع الدین: فشاو عمسن تخد چ ملهخ 


لقيادة الاصلاح! وفی وصف الجبرتی 1131/1 - ۱۲۳۷ه. - 
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۶- ۱۸۲۲ ] لحالهم هذا يقول- وهو الشیخ فى الدین.. وفى 
التاريخ الضادق!-: «انهع افتتنوا بالدنیا, وهجروا السسائل 
ومدارسة العلم الا بمقدار حقظ التاموس, مع ترك العمل بالكلية, 
و صبار ر بیت أحدهم مثل بيت اف آتاغ المماليك. واتخذوا الخدم 

والمقدمین والاعوان, وأجروا الحبس والتعذیب والضرب. وصار 
دیدنهم واجتماعهم ذکر الأمور الدنيوية» والخصص, والالتزام. 
وحساب المیری, والقائض, والمضاف, والرماية, والمراقعات 
والمراسلات..زيادة عما هو بینهع من التناقر و الححاسد والتحاقد 
على الرياسة والتفاقم والتکالب على سقاسف الامور. وحظوظ 
الأنفس علی الأشياء الواهیة؟.,(! 

حلتبی الرچل الذی تفي عن فولام ااتعلمناء وال 

بالثوريه, والارتباط بالجماهیر: وهو السید عمر مکرم [۰۱۱۳۸ 
۷ هه ۱۷۵۵2 - ۱۸۲۲] كان حاله وحال محمد على باشا 
على نحو یجعل التعاون بینهما شبه مستحیل, قطموحهما معا 
كان :بلا خدود. الامر الذي جعل صدامهما ياف مبگزا حا قلما 


”ا 


خذل الشيوخ زميلهم السيد عمر, وباعوه «بالحرايات» ونظارات 
الاوقاف. شال هو كذلك إلى نصرة المماليك, كشركاء فی «لعبة 
السلطة» كن يحول دون اثقراد محمد عا بهاء فحدتت المفارقة 
العجيبة عندما انتصر الشيخ الثائن لأركان النظام الظالم القديم, 
وهو ال سیق له أن قاد الأمة ضد هذا التظام القدیم! كان أن 





(۱) [عجائب الاثار فى التراجم والاخیار] ج۷ صن ۰۱6 ۱۵ - طبعة القاهرة اسئة 


a TASA 


۳ با ۳ 





داح مته محسه على بقزارات واقق علیها «اعلماء». 
و«محاضر» تطو ع بت بیقها هؤلاء العلماء۳ 

5- والفكرية المحافظة والجامدة التی كان علیها هولاء 
الشیوخ.. فكرية العصور الوسطی, التی استنامت إلى غلق باب 
الاجتهاد. واستمرأت الکسل العقلی عن معاناة الخلق والابداع 
واکتفت بالحکاکات اللقظية فى تردید «الستون» و«الحواشی» 
و«الشروح» و«التعلیقات» و«التلخيصات» و«الاعثراضات».. الخ.. 
إلع:. إن هذه الفكرية ما كان لها ولا لأصحابها أن یکونوا شرارة 
الإصلاح ولا قادته الذين یجعلون من فكرهم «ايديولوجية» 
النهضة: ومن قائد مثل محمد على اليد التى تززع الصاح 
الاسلامی فى تربة مصر وعقل الامة ووجدانها.. لقد كان هؤلاء 
الشيوخ يعيشون أسرى فكرية العصر القديم.. بينما كانت البلاد 
تتطلع إلى عصر جديد: فكان الانقصام بينهم وبين هذه النهضة 
قدرًا مقدورًا.. وصدق علیهم, ازاء «الإصلاح المدتى». ما صدق 
على محمد علی, إزاء «الاصلاح الدینی» : فاقد الشیء لا يعطيه! 

هكذا تميزت تهضة محمد على عن حرکات ال.صلاح الدینی 
ودعواته.. لأنها لم تجد المصلح الدینی, الذی تواکب استتارته 
الديتية محتمعا متحضرا کی فكان ان بيدأت تهضه «اصلا ج 
مدنى»» إن فى المنطلقات وان فى المعاييز وان فى الغايات وان 
فى الأدوات.. وان لم يخرجها طابعها «المدنی» عن النسق الحافظ 
لاستمرارية روح شريعة الإسلام. 


(۱) الغصدر السابق جلا ص ۱۷ = ۷۲۱ : 


۷ 





|[ سی القاعدة الفادیه اللتهدن:: اوقلت د بده وت عا 
عبر ا! لى شرحلة حل يل 5 : وبلقت بها ا فة اد كس اكات ۳ 


ا وحنب كل یل 


فقفى الزراعة: أل ی نظام «الالتراح» [ ۱۳۲۹ ۸ = م[ 
ووزعت الارخن على االقلاكين «خکلیقا ند من اخلاعة أفدخة ال 
كسم رشق وا ت الدولة بالتخطيط؛ على الانتاج 
الزراعی وعطووية التحاخیال. وحدكت قورع ف الرى وااع فا 
وذانك الرقعه امور عم فقا الى كى ف م ها کل 


r ۳۹‏ با 1 
افل الریف صر ب#اقنائ؛ الى قار عفر . 


وقی التجارة: انهیث الدولة سيادة التخار الااخائب على 


السوق اا کار جوم .. وتطه ی التخارة كفا وكيفا 1 و خص انت 
تلفت رقع ال قتصناد ۰ ج السستقل. 


ومرتبطة بالانتاج الوطنی 6 ومدنية.. براسمالیه الدولة: 





وا قطیجل مان a‏ کنات مادقو اذاف ا 
للیانان: ول لایات الالتانیة معا ود تكو هر اكت هده 
ال لیات الا لمانية, بعدا 

وفی. .جهاز اندولا: بدأت البعقات اتعلمیاه انق درست «القعدن 


1 28 : : 3 ۰ 1 5 5 | 
الاوربی» فى النهوض بتكوين جهاز ول حدیت.. وفی تطویر 


۳ ۲ 





ااخع اف ده العزنیه او يسنا مه وزيادة فقيل التزات و اخیاند: TET‏ 


= 5 1 
المسيرة التي لیر ققت بسا 3 غص الحصو ۳ الحخاری 4ق اس تا لرواد 


الثقافة والفكز شو ع انهم يواضلون ۰ ا علك محمد علیی ؛ هيام 


تكلم رائهه و قن تا الخليقة العنا و ی 5 ۷ ۸ ١‏ 1 5 
۸۲۳-۹ ]. كما تكون ن الجیش الوطتی الحديث سئة | ۵ ۲۳ ۱ هب - 
[aA‏ لكمباية النهشتة, وتعهید السبیل آماهپا کی تاش مداها. 


وفى الفكر: بدات العربية تتجاوز منحدر الركاكة وتتجه, 


بیس 


عائدة, إلى القصاحه.. وشرعت المکتبه العربية تزدان بدخاثر 


التراث العربین الإسلامى اسن حاووت المترحفات الحدیته شی 


ف اق الملب 5 افو و ند و تر شت ظلاقات الابدا ۴ الفكدي 


و ات احییه |۸1 4 وی ا و 
نشکا ی الحبهة الفكرية سينا عطیها وهتمیر | 


¬ ا 


کا OORT‏ د وشو رسكو ل شب 5 لكب م عمال 8 - انخاذا 
r‏ 3 = و لي دن - ۳ ہے ی ۱ سے 


با ۰ 3 ب 


کی عادق على دوب التفدن الحديت.. 


8 وانتقات التهشه من یب » ال ..««الدات و 


كا" م عب ل 


او تناك اج و كدو نج هیال ب رالعد ید از ع کار معا نيك 
اساسا د ا ی ھا 0 ی با N‏ 


یه ۰ ۰ ۰ 3 بت Ee‏ هي > 
شخ عنما تيون ا لیر کزتا ا لحني ۳ بالتقافه.. کید 


ةا و یا ستل اه ۳ 


اة زا مع الدولة أل فت لمثمائجة. فراوا أن ضعفها لكك کل 


العلا ج یفریی | خراس ها الصسفقف هن المستعمرين الاو 


بوراته تركتهاء فسعوا إلى تجديدها؛ فتحالقت مع حتراس ضعفها 


۰ ت 0 له . 1 2 


ا 





موس حاتت بحص على وسديقه لساري الوا 
ا ع a‏ 


0 


شد < و و یی ىن الحقيقى للحرمین السر يقتم قو اب 0 


تفص وامکاناتها ب الى البشاع: و حت فى الأفق كر نحا تفه اد و له 


ی ييا کک . وأصيح نأد تتخضباره فى 


صلاح الدین الایوبی ٩۳۲[‏ - 2۸۹ھ = ۴۷ 2۱۱۹۳] التي 
كانت طوق النجاة من خطر قدیم عاد الان من جديدا! 
ن البعقات العلمية قد کونت کزادر عربية للدولة, 

اسز کر کب القادة الذین أتوا مع محمد على إلى مصر صغارا: 
قتشئوا فيها نشأة عربية. جعلتهم يعتزون بالعروية: وینقرون 
من الانتساب إلى الاتراك.. وفی مقدمة هؤلاء القادة ابن. محمد 
علی, اپراهیم باشا | ۲۰۶ ۲۸۶-۱ 1ه <۰ ۱۷۹ - ۱۸۶۸ | الذی 
كان یستنکر نسبته التركية, ویقول: «أنا لست ثرکیا, فانی جفت 
مضر ضبیا: وعنذ ذلك الحین فضرتتی شعسهاء:وغيرت هن دعی: 


۳۷1 


وجعلبه دما عربیا!» 


ومصطشی مختار :د 9 — [ATA‏ سوا 
مستشاری ابراهیم باشا السکریین.. وناظر المعارف- الذي يحبر 

عن هذه «الهوية العربية» عندما یقول: «اننا وان كنا فى الغالب 
تولودین فى چرگیا: اکددا عن اکسینا الجتسية [الفوعية] المصرية 
بحکم التوطن.. فقد جثنا مصر قبل أن نتجاوز سن الصباء فلسنا 


۱۱1 ن 2 دق عمارة | انعر وبه فى العصر الحدیت] ص ۱ ۱۶ یه تروت تخ NAA‏ 


عه الأب 





الآن أتراكاء ولخ يبق فينا ما يريطنا بهذا الشعب الذئ لا يترك فى 
طريقه آینما سار سوئ دلائل الشراب.. ولقد اندمجنا قى أمة أخرى 
آرقی وانبل واذکی من الامة التركية, اندمجنا فى تلك الأمة 
العربية. التی سبقت اوربا إلى الحضارة. وازدانت أياد عزها 
وسوددها بذلك العمران الذى بتجلی للناظرین فى المدن الزاهرة 
التى انشاتها. والعمائر الجميلة التى أقامتها. ,” 


وبد‌لك تهيا, من ویو ی عوامل الا نحقال من «الدائزة 
العثمانية» إلى «الدائرة العربیه». فسعت إلى قياح الدولة العربية, 
باحیاء القومية العريية, وجعل العربية هی الخط الذى. يحدد 
حدون هده الدوله!.. لتنقد وطنها اواستيا من الخطر المتريصى 
بوفاة دولة الرجل المریضص! 

وکانت فتوحات محمد على فى السودان [ ۱۲۳۵ - ۱۲۳۷ هر - 
۰ - ۱۸۲۲].. والحملة على الشام [ ۱۲۶۷ ه. = ۲۸۱۸۳۱ 
وشمول النهضة ودولتها: مصر والسودان, والأجرَاء العربية على 
الساخل الشرقى لافريقياء مع الشام. وأغلب أجرّاء شبه الحزيرة 
العربية.. وامتداد نفوذها إلى العراق والخليج.. كان ذلك أول 
«إنجاز عربی» فى عصرنا الحدي* 

0 1 1 

لسگنن.. فاذا عن علاقة هذه ال نپشه بالاسلام: الرسالة 

الخالدة لامتنا الواحدة؟ 


(۱) المرجع السابق.. صی ۰۱۶٩۱‏ ۱۶۷ 


(؟) العرچم السایق. هن ۰۱5۷-۱۳۵ 


۱٩ - 





شای انقظطعت ااض اه تت تشك تهنا 0 وف «التمدن الاسلامى et,‏ 
وشل کایرت صسو رذ ه اللتفدن الغربى 1 آنا ۳ نیا بح جل على بلا دنا 


وامتنا فى اظار .«التقريب:؟ 


أن العم یتفن يزعن ذلك فیحیب غلی هذا التشاؤل بالزیجاب 
لكنه - فی راينا - يجانب الواقم. ویجانبه الصواب 

قمنذ البداية كان واضحا أن محمد على باشا ياخذ عن أوربا 
«التمدن» الملائمه لمجتمعه الشرقى.. ولا ياخذ عنها ,القیم» او 
«الثقافة» أو «النظريات»! والبعثات العلمية التى ذهبت. إلى 
اوربا. وتعلمت: ثم عادت لتصتع الانجاز العظيم ولتعطى 
النضه روحها الفكرى- ورفاعة الطهطاوی ۱۲۱۰۱ = ۲۹۰١ھ‏ = 
-١‏ ۱۸۷۳] نموذج لها - قد رات اوربا بعين إسلامية 
مسلمة. فسعت إلى «النمدن العملی» وإلى «العلوم العملية» 
والی «المعارف البشرية المدنية» وإلى «فنون الصناعه», تم 
جاءت بها لتجدد «دنیا» الامة, مجتهدة فى إثبات عدم مناقضة 
هذه العلوم لما تختض به من «قيد» و عقاند» وقسمات 
حضارية ممیرة لنا.. بل واعلنت أن اصل هذا «التمدن البشری» 
هو من علوم حضارتنا فى عصر ازدهارها, اخذه الاوربیون 
فنهضوا به: ثم طورود.. وهم عندما اخذوا متا لم یاخذوا «القیم » 
ولا «الدین» ولا خصانهتا الحضارية: بدليل اند استعانوا 
«پالتمدن الاسلامی والعریی» فى نهضتهخ؛ ومع ذلك ظلوا 
متهیزین حضاریا.. قنحن إذ ناخذ الیوم «التمدن الاوریی : 
لننهض به لن نصیح فى الحضارة اوربیین. وما هی إلا 
بضاعتنا قد ردت الیدا.. كما يقول الطهطاوی: 


ا 





تیوه على ان شذا كات موقف E‏ هذه ااقضیه 
ذلك الحکم الذی شاع فى کتایات. کتات تیان «التغریب»؛ عند 
تقييخ نهيضة محمد على. . فلقد اتعقد اجماعهم على نقده لانه قد 
آخذ عن وربا فقتقنط علو الصنعة»؛ ولح يأخذ «القیم» 
و«النظریات»: ونظروا فى تخصضات الیعتات العلمیه التى 
آرسلها لتتعلم هتاك قوجدوا ذلك شاهدا لهم على هذا الاتجاه؛ 
قزادوا من نقدهم هذا! 

وهذا الذى نقدوه وانتقدوه» هو مایشهد عندنا للرچل 
والنهضة التی قادهاء دون أن يشهد علیهما؛ 

وغیر هذا الدلیل, الذئ يشهد «بالسلب» على ما نقول.. نجد فکر 
رفاعة الطهطاوی- الذئ كان النموذج المجسد لنوعية العلاقة 
بين «تمدن نا اه سا مب وین اخسن الا وزیی»- تعن شكير 
الطهطاه ئ یشهد على ما ۳۹ «یا لا یجات! 

لقد انفتح الرجل على «التمدن الأوربی» کل الانقتاح, وأنجز 
على درب الاستفادة مته اأعظم الإتجازات: وذلك دون ۳ یفقد 
شو دته القومية والشرقية, وقيمه الاسلامیه الخاصة فل 214 وه 
السحافظهة! أو يفقد خصائصه الحضارية العربية الإسلامية 


1 0 1 ۳ 1 1 5 ا ا ات 353 ساس اح 

52 ا 00 5 فقو اسان ايها تحلت ال نس سر لس 
r: ۳1‏ 517 5 

العمران»' و فل قلق <> كتين ظللاب ادزهشر الشريف إلى در اسه فا 

)۱( [الأعمال الکاملة لزفاعة الطهطاوی] ۱ جنا - دراسة:وتحعيق: د 


۷۳ 





تتیحه لنا الحضار ة الأو وربیه من «معارف فشو یه هد نیا و از علو ح 
کک عملية:: لا النیصبه الخقيقية لد بد لها مق هذا اتن 


3 5 
5 ]| 2 5 3 | 3 1 ی 
المدتى ب الذد ست كلت تسد مأ اسنلا میا ول فقا يتان ز قن 


ارضصضص الواقم الناششس - عشفاند نا و قیمنا و ما الحضار به. 
يد کو رشاعة الطهطاو ی |“ زهو ینن إلى ذلك ۰ بل ول هذا ااهل 
١6‏ ۱ 7 9 ۳ 6 اع :> فى 


فل تفيل الكقة بالتد, رل ال صالح یی 


۷ 
بقول الطهطاوی: .ان مدار سلوك جادة الرشاد والاصابة 
منوط. بعد ولی الامر. بهذه العصابة- [أهل الأزهر] - التی 
ینبغی أن تضیف إلى ما يجب علیها من نشر السنة الشريفة, 
ورفع اعلام الشريعة المنیفة: معرفة سائر المعارف البشرية 
المدنية. التى لها همدخل فى تقدم الوطنية.. وان هنه العلود 
الحكميّة تقلها الاجائب الى لعاسهم من الکتب العربية. ولد تّل 

كتبها إلى الان فى خزائن ملوك الإسلاخ كالذخيرة!. ,۱ 
لقد سمع الطهطاوی, فى باریس, ووعی قول المسيو جومار 
6۵ |۱۷۷۷ - ۱:۸۱۲م] - الذئى أشرف على بعثات 
مضر العلمية فى فرنسا- عندما خطب فى البعثة التی ضمت 
رقاعه, فقال لطلابها: «إنكم منتدیون لتجدید وطتکه. الذی 
سیکون سببا فى تمدین الشرق باسره.. فيا له من نصیب ترقص 


ATE 0 TT ۳ 1 التصند, السایق,‎ ) ۱ | 


- 1۷8 - 





له طريًا القلوب التی تحب الفخر وتدين بالاخلاص للوطن, 
أمامكم مناهل العرفان, فاغترفوا هنها بكلتا يديكه.. وبذلك 
تردون إلى وطنكم منافع الشرانع والفنون التی. ازدان بها عدة 
قرون فى الازمان الماضية. فمصر, التى تنوبون عنهاء ستسترد 
بكم خواصها الأصيلة. وفرنسا. التى تعلمكم وتهذيكم: تفى ها 
عليها من الدين الذى للشرق على الغرب كلها 

سمع الطهطاوی هذا القول ووعاه.. فكان: مع جيله من بناة 
النهضة: المجددين لدنيا الوطن: والباعثين لمجده: « والمستردين 
لخواصه الأصيلة».. على حد تعبیر «جوسار»! 

ولهذا وجدنا الطهطاوى- فى ذات الوقت الذى يدعؤ فيه إلى هذا 
«التمدن المدنى» - يتحفظ كل التخفط على ما يناقض ممیزاتنا 
ان زونه قي ج آتویتام جه وعدا متا اد 6ت منم 
«العقل» وبين «النقل» ٠‏ بين «التوحيد» - الالوهية -وبین 
«الطبائع» - العليّة والسيبية = لكن عقلانية الحضارة الأوربية, 
و«الحق اطیییعی: نبيها 1 یعرف هذا التوازن, الذى هو روح 
حضارتنا ومزاجها. ومن هنا كان رفص الطهطاوی لتلك 
« القسمات الحضارية » الاوربية.. وهو یحکی كيف أن للا وربيين فى 
1 القلسفية محقوات اة متحالفة سات الکتب: السماوية. 

یقیمون عليها أدلة يعسر على الانسان ردها! إن كتن القلسفة 
ها محسوة بکتیر من هذه الید ع. لیس تا ان تعتمد غل ها 


(۱) عمن طوسون [البعشات الحلمية فى غهد محمد علی, ثم فى عهدی یاس الأول 
وسغید] صن TE HE‏ = طيعة الا سکندر یه تله E‏ ۳۳ 


= 





نة الفقل و يقبحة الا انا ارك الش ع بتحسينة ای تقبلحة.: 


سا 


۱۳۳ 


0 .]3 | | ت ا 0 زليه زكرت 
ص التواميس 1 ۰ = - 2 2 ل لك ۱ 2 اذا كر اه 1 و 


ف «المفل ,4 الذئ يتحقظ ل الطهطظ أن + جع ها اعلى تخسینه او لقننكة 


للا شیاء ۳ ماله يويد الشر ع حسنها | كر «العقل 4 شين 


!| حضارة الاو بحة المنگز «للتقن : والذيم: ۲ د بقیم مر ترا له و ین !۱ 

r ۱ - ۳2‏ 5 و 
اطا ۴ ينك كك فية 55 برالعقل: قی حضار تدا العزبية الا سل كت 
ذلك الذي رامل «الحفل؛ وتأخی مفه فی الهدایه للر نستان» تالتوارن 


الذي ا احا و 8 8 | 0 ۳۱ 3 تا و فضت فك نت دنه از نتا و تمتاز ع و استا 
5 خن ۱ و 7 ”5 0 
مدشعوينء من شنا | لامها او ی وال ید التى كان علفا عليها, الخ 


اب 


ديد من الاعتراف بار ن الاهور لم يكتمل سيرها فى هذ شذا الا تجاه. 


«فالمؤسسة الدينية»- المفترض تعبيرها عن مقاييسنا 
الاسلامیة! - قد تحصنت بفكرية العصور المظلمة. .ورفضت 
النهضة وتمدنها.. والدولة الحديثه قد خشیت فرض الإصلاح 
والتطویر داخل صحن الأزهر وحصنه. فترکت آهله وشانهم. 
واقامت »التعلیم المدنی » الذي ابتعد شینا عن الضلات القویة 
والخيوط المنينة النی تشده إلى الإسلاد وترانه. 

والغرب قد رمى بکل ثقله فى بث اشعاعاته الفگرية. قازداد 
تاثير «قیمه » و «تقافته وحضارته على مؤسسات الفكر 


۱۱۵۰۱۱۲ [الأعمال الكاملة لرفاعة الطیطاوی] ج١ صن‎ )١( 


۷ 





والعلم والتعليم فى بلادنا.. بل لقد تحالف العتمانیون مع 
الغرب ضد طموح نهضتنا إلى استكمال مقومات استقلالها 
الحضاری, عندما استعانوا بالاستعمار على ضرب استقلال 
« المشروع العصری - العریی » منذ سنة ۱۸۶۰ه! 

ثد ات مت عطفات حاسمة, ومراخل تخولات أساسية 
احتاجت فيها «الدولة» - كى نستجیب لضرورات الواقع 
الجدید- إلى تجدید الفکر الاسلامی. بالاجنهاد. والی نطویر 
«الققه » - فقه المعاملات لتتمكن «المؤسسة القانونیه ‏ من 
الفصل فى المعاملات التی استجدت, كما حدث فى عصر 
الخدیوی اسماعیل [۱۲۸۰ - ١۱۲۹ھ‏ = ۱۸5۳ = ؤلامام] 
ویومپا جمد أركان «المؤسسة الدینیة», فلم یستجیبوا لرغية 
«الذولة :۰ بل لقن اعتبروا ذلك مما لا يحل ولا يجوز؟!. فكان أن 
لجأت «الدولة» إلى القوانين الوضعية الغربية فاستوردنها. 
الأمر الذى أفقد مؤسساتنا القانونية استقلالها, وافقد حضارتنا 
شرطا هن شروط الاستقلال.. وكان ذلك نموذجا لميل الكفة: فى 
هذه النيضة. نحو ,التغریب», ويعدها عن الوفاء الحق 
بمتطلبات الاستقلال الحضاری الحق!.. لقد شنح « كود نابلیون ٠‏ 
و« المحاکم المختلطة» ثغرة فى استقلالنا التشریعی, منز 
الاحتلال الإنجليزى. وعلی يد «كرومر» فى سنة ۱۸۸۳ 

ن المفکر السلفی ابن قیم الجوزية [ 1٩۱‏ = ۷۵۱ = ۱۳۹۲ 

! عصره المملوکی سح قفا مت الا‎ E 

فيضور فى کتابه [إعلام الموقعین ] كيف | 5 جمود القائمب 


اك 





علي الشريعة الا سالامیة الملوك والولاة إلى التشريع للناس وفق 
الهوی والشهوات؟!!". 

ولقد تكرر هذا المشهد فى عصر الخديوى إسماغيل.. وظل يتكرر 
كلما تحصن «أهل الذكر» - من علماء الشرع- بالجمود. فعابشوا 
خازج العصر.. على حين أخذ الغرب الاستعمارى يسارع فى تقدیم 
يضاعته الجاهزة والمنسقة للحكام الشرقيين: ويبذل قصاری 
لد ن لتكون هذه اليضاعة شی البدیل الد يوضم نی التطبیق.. 

يقد مد 4 

هكذا سارت الامور.. حتی دخلت أمتنا إلى النصف الثانی من 
القرن التاسم عسر.. 

8 الحر کات الا صلا حية الدينية السلقیة: منعتها البداوة.. بداوة 
والوافی باحتیاجات النهضة الكفيلة بمواجهة الغزوة الأوربية 
المسلحة بحضارتها الحديثة: وأيضًا الوافی باحتیاجات آمة ترید 
تعو یخن التخلف. ورتحصین وطنها لمجابية فا بأتی به المستقیلن 
فن تصد‌یات.. 

۳ ونيضة ممخمنل س و خاصه بقد جصارشا: وفرضى القيود 

على استقلاليتها- قد حرمتها المحافظة الدينية والحمود 

rk‏ ۳ من قترص 4 ایس «تعدنهيا» على این إسلامية 
خالصبة,. قنقد الغرب هوق شدة الثغرة؛ قصال قل ن 1 فد ۵ النيضة 
ناحیه «التغریب» فلم يكن الاستقلال الحضاری الذي نریدا 


۱۹۷۲۳ [اعلام الموقعین] ج ص ۳۷۲ ۳۷۳- طبعة بیررت سل‎ )١( 


- ا 





فکان أن ظلت الأمة تبحث عن التيار الفکری الذى يجمع: فى 
أطروحته كل فضائل النهضة الحضارية وجميع شروط 
استقلالپا. وعندسا تبلور هذا التیار قى دعوة [الجامعة 
الإسلامية] وحرکتها: التی قادها جمال الدین الافغانی ومحمد 


عیل هه خار یبد عاه زدالتغریب :: و انتحصار بر الجمود؛ معا 

وحالوا بين قکره فى النهضة وبين ان ينتشر او یوضع فى 
التطبيف! 

لگن ذلف لم يمقع سن آن یگون هذا التيار-«الساتقنى- 
العقلانی ب المسكتيم اه أشن خیازات القهايب القى خرف 
آمتنا حدیفا: استجابه لمتطلبات الا ستقلال الحضاری لا متنا 


۷۵ 





و نيار الجامعة الإسلامية 
| والاستقلال الحضارى 





اعلاح هذا التبار: 
اعلاح تیار [الجامعة اج رون انشا رهم الات أو 
باکر وی اا الد ل ای + Al‏ سلامی. وقد یی 
دون القضایا الأخری وعد ۳ پر تشن تشخ قد حصعفنید القسقات 
العامة التي ميوات هذا التيا :: التحدیدي عن ر غيرة من الثيارات 

* واول اعلام هذا التیار هو جمال الدين الاقغانی [ ۱۳۲۵۶ - 
۶ وه = ۱۸۳۸ = ۱۸۹۳].. عریی النسب - وان ولد ونشا 
فى بلاد الأفغان = فنسبه برجم إلى الامام الحسین بن على بن 
أي طالب؛ ری اد عنهصا., ین ود العقل | الاک ۳۹ کات 
الاولی؛ فقیل آن یبلغ الخامنة عشرة من عمره قان قد درس: عل 


نیب 


ل 


العربية: والتاریخ؛ وعلوم الشريفة, فن تفسير وحديث وفقة 
عملية سياسية ومنزليه تهذيبية: وحكمة نظریه, طبيعية وإلهية 


-۸۱ - 





والعلوم الرياضية. من حساب وهندسة وجبر:وهينة أفلاك, 
ونظريات الطب والتشريع! 

وه ستی المذهب, فی نشاأته, موققت علاقاخه اانفخضية 
والقكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراكزهاء بالعراق» منذ صدر 
شبابه.. قلما تبلورت دعوته لاتجدید واليقظة: كان عقله قد وصل 
ننه إلى حنيت آصیح فوق المذاهب الحى فرقت المسلمین, لان 
سلفیته قى الدین تسبق المذاهب, وعقلانیته ترفض الیقاء فى 
اسر خلاقاتها التی تجاوزها العصر. واستنارته تراها عقبة آمام 
فا يكن تحقته ةه مجه دن تة اند 

وكان عداوه للاستعضاز مبكرا.. ولخ يكن بالعداء الفکری 
والنظری فقط, فلقد اتخرط مد شبابه فى التيار الوطنی الأفغانى 
الى قاده الأمير محمد أعظم خان امناواأة النفوذ الاتجلیزی 
الظافع فى آفغانستان. ووصل جشال الدین فى هذا التشاط 
الوطنی إلى منصب «الوزیر الأول» فى البلاد, وقاد معارك حربية 
ضد المتعاونین مع الانجلین, الذين تزعمهم الامیر شیر علی:. فلضا 
انتضن خضومه» اضطر للسقر للهند ستهة [ ۱۲۸۵ ه ج ۸ [a‏ 

قلما ضیق عليه الانجلیز فیها الخناق, بدأ رحلته إلى الوطن 
العربی, فوصل إلى مص سنة ۱۲۸۱ ه. ۱٩‏ ۱۸.. ثم الاستانة. 
ثم رجم إلى مصر فاقام بها قرابة تسم السنوات [۱۲۸۸ - 
۲ ده = ۱۸۷۱ 2۱۸۷۹] كانت آخصب فترات حناتسه 
القكرية والنضالية, وفيها تبلور تياره ومذهبه قى الیعظه 
والثورة والتجديد. 


A 





فقیها أملى على تلاميذه الأمالى والتعليقات التى شرح يها 
كتبا قديمة فى الفلسفة الاسلامية.. وكان عهد مصر قد انقطم 
بهذا اللون من الوان الفكر منذ ان زالت الدولة القاطمية. واحلت 
«دول العسكر» تكايا الصوفية وخوائقها والهدارس الا شعریه 
محل [دار الحكمة] و[ مجالس الدعاة] ومنهاج [الأزهر] العقلانى! 

وفيها أنشأ ورعى تيار الصحافة غير الحکومية, وكانت من 
قبله حكومية فى الأساسء فكانت صحف: [مصر] التى رأسها 
ادیپ إسحاق [۱۲۷۲ 2:5 ۱۲ هی AB‏ سر ۵ ام ] 
و[التجارة] التی رأسها سلیم نقاش: طليعة الصحافة الشعبية فى 
البلاد.. وکان الافغانی یکتب قیها بتوقیم: «مزهر بن وضاح».. 
كفنا كان یملی على تلامیده مقالات پتشرونها بأسمانهم, حتی 
نشأت من حوله كوكبة من الکتاب الشپاب, جددت آسالیب 
العريية فى الانشاع: وأد خلت فیها شن دالمقال» الخدیت! 

وفیها تبلور من حوله التیار الشعبى فى التنویر.. ومن قبله 
كان جهاز الدوله المصرية هو المصدر الوحید للتتویر, وقیها 
كانت الترية الخصبة التی استقبلت بذور افکاره أطيب استقبال, 
حیت نبتت زنمت وأینعت, واتت من الفمار ما لم جوت فى بك آخزر 
أقام فيه هذا الفیلسوف العظیم. 

وقیها أنشأ [الحزب الوطنی الحر] الذى جمع تلاميذه وأنضار 
دعوته. وهو الحرب الذی قاد الثورة العرابية. وبعد هزيمتها هيا 
نفر من بنيه لنشأة [الحزب الوطتى] الذی قاده مصطفی كامل 
[ ۱۲۹۱ - ۱۳۲۷ھ ٤=‏ ۱۸۷- 2۱۹۰۸] ونفر آخر منهم انضم 


9۲ 5 9 





۱ : عاك شاد اس اد ۳ 
إلى حمقية | العرو 5 الوثقی | السو یذ : التى قاد‌شااه فعاسى ا و احست زر 
مجلتها من باريس.. 
ca "| a ] 3‏ | || 
ولها نكي جما ۷ الدين سر تخ 1 بایعاز تس القتا صل 


الأوربيين للخديو توفيق [۱۲۹ه -۱۸۷۹ج], ذهب إلى الهند.. 


باریس ۳:1 * شش ۳ عم تج إلى وود تم عاد الی تاونشن 
فأضدن مجلة [العروة الوثقی] ومعة الشیخ محمد عبدة..:فلما 
توقفت ذهب إلى شبه الجزيرة العربیه قموسکو, فميونيخ: فایران 
ثائية [۱۳۰۷ه - ۱۸۹۰ فالعراق [۱۳۰۸ه - 2۱۸۹۱ 


حرقة الثورة على الیالی؛ والدعوة إلى الرظه والتخديد: ولخ يتخد 
| یی ابر سدع چن الا تصار والتلا ميد الذي اعد شم و دافم بیع شين 
لالتهاح پلاد العرب واقظار اف شا ح. وظل ذلك شانه ختی نجم 
السلطان عبد الحمید [ ۱۳۳۲۰-۱۳۲۹۸ هه = ۱۸۶۲ = 3۱۸م[ 
فى استقدامه إلى الآستانة [١١١١ه‏ -1855م]: وهناك احاطه 
UF û‏ 1 م 

بالعيون والحواسيس: فعاشس كن «ققضن السلطان الذهيى» حنی 
فاضت ز9 س الی باو ده ۲۱ص ۷( 

ل وكائى اعلام هنذا التبا الا صاخ مخحل عیناط | ۵ 1 ۲ ۷ « 


۳ = ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵ج], الذى تقلمة على الأفغانى. ثم 


[۱) انطر در استتا عن حیاته في تقديمنا ا عباله الكاملة- طبعه القاهرة سنه ۱۸ م 


۳ - 





فا ۳ التر کی رز علی ١‏ سناد خ الويتى» / وان لد يبلم ان ا 
53 ى الفكر السياسى.. شور 8 قلا ج هعرج » ققیر فى الهال ۲ بلة بعقله 
وفگر ‌ إلى رای شايدة ره الفلوك: فقال عه کی الخديق 
عباس حلمی الثانى [ ۱۳۱۲-۱۲۹۱ ه. = 2-۱۸۷۶ ۱۹۶۶ ]: 
E‏ له و 


إنأئة تخل عا ا ا وداعیه اتش 3 |" لاقغانی ال 

دشل ال ز هر بر n‏ قصد ۵ وم عله مه حمود سیو که و عشم 
مواصلة الدراستة.. حتی كان لقاوه بالافغانی [۱۲۸۸ه - 
۷۱ ۵ فحدت له التحول الگبیر.. فمن التصوف النسکی تحول 
حیث استشرف الافاق التى كان يستشرقها اسفانه. 


وی یه لقعا سد ها E E‏ تز ند فك .ثم أضبح تال 


5 1 5 "۳ پ ا ١|‏ وى 2 0 5 
تقك ی الد عو 5 ؛ إن التجد ید. وآسهی صر موقم الا عتدال؛ هی 


التورة العرابية.: تم نفی فیمن نفی من قادتها, قعاش زینا 
بباریس: پحرر [العروة الوثقی ]؛ ویتوب عن الأقغائى فى رحلات 
سرية لشئون الجمعية التنظيمية. ثم أقام ببيروت. قلما سعم له 
بالبعوية ال قف متكي السعيل الا سے فرك على فكاو 
اسلا ج ~ | لموسسات اد س ال و هو اوه والاأوؤقاف, والقضباه 
الشرعی, مع الترگیز علی الاما ارک الق المسلم من 

أسن التقلید. وتجدید اللغة العربية وتطویرها.. ولقد آصاب الکثیر 


سر النجاح ی العد ید سر الفتادین 5 ولکن كنك | هة ممع الخد نوج 


پم - 








عي لتق سراف ی طروت موی 
ا اا 


8 وفی المشرق العریی كان عبد الرحمن ن الکواکبی | * ۷۷ ع 

٩ ٩۰۲ NAO = ۸۰‏ ]اهم مو ابیز سن مثات آفکنانه 
سنت تسس وهی الاقکار التی خلفپها لنا فى 

ولقد ولد الکواکبی قى حلب, لاسرة کانت قیها نقابة الأشراف 
EE‏ يقتصييها ١‏ متها الشيخ ایو اليدئ الحسیادچن |۱۳۹۹ بت 
۷ وه = ۹ سس ۱۹۰۹ ]. 


وفی [۱۲۹۵ه - ۱۸۷۸] آصدر الکواکیی صحيقة 
[الشهباء ], اول صحيفة عربية تصدر فى ولاية حلب.. فلم یمهلها 
العتمانیون آکثر من خمسة عشر عددا.. فأصدر فى العام التالی, 
جريدة [الاعتدال]. ولقد أوصله تضاله إلى هجران الوظائف, 
و اقلا س التحارة: و تعر يض حیات؛ للخطر.. تح قادة إلى النتتخن 
[AAT ANT]‏ وی العتماتیون إلى E‏ 
القبض عليه: ولفقوا له الاتهام بالاتصال بدولة أجنبية. وحكموا 
باعدامة!: ولكن الحماهیر عاودت ضغطهاء فاجبرت العتمانیین 
على اعادة محاكمتده خارج الو ية فعرضت القضية غلى محكمة 
یز وت ؛ التى حكيت ببراءده! 


۸۱۹۷۲ انظر بزاستنا عن حياته فى تقدیمنا لاعماله الكائلة ج ۱- طيعةٌ بیروت سنة‎ )١( 


س 





وفى تلك الاثناء كان الکواکبی قد انشا [جمعية ام القرى], 
وهی الجمعية التى عقدت مؤتمرها السری بمكة: والتى أصيحت 
مداولات موتعرها هذا أساس كتابه [أم القرى]: وفی هذا المؤتمر 
حضر ممثلون للبلاد العربية والإسلامية وللجاليات ام سلا میه 


ولما أضحت خياة الكواكبى مهددة فى خلب؛ قرر الهجرة متها 
الی مصرء فوصل الیها سرا [۱۳۱۹ه - 4655ام]. وقی مصر 
افاد من تناقضات كانت بين حكومتها والدولة العتمانیه پومتن, 
فنشر کتابیه, فصولا قى الصحف. ثم جمم الفصول قصدرت فى 
الکتابین.. ومنها قام برحله إلى بلاد الفشرق العریی, والمناطق 


العربية .والمسلمة في افریقیا. 


و كط نحو أريع ستوات فاضت زر لته الى یارتها: بصو امرة دس 
استشهاده ۱۴۲۰ھ - ۲۸۱۹۰۲ 

8 اها 1 ال كرب العزنی؛ قان الشتية عبد الحميد بن بادیس 
التیای.. وشو هی موالید قسطنطینه, بالحزائر: وقد ييا تملح علوم 
الفربیه و سا ل رة ق شيو که فى كلح المفرحلة: الشيخ نخان 
لونیسی, الذی احذ عليه عهذا أن یقاطم الحكومة الاستعسارية, 
قالترد العهد: و شنار ياخكدة على تا میده قیما بقد! 


۱۱) انظر : درا ستتا ع حفانه فى تقد يفنا عمال الكاملة- طبعه بیروت اھ ٩‏ ۷۱۷ ۱ ۵ 


E 





وقی التا يسه عسرة E‏ صهر ك | آم - ۳ 5 ۹ ١‏ م] لشب ال 
جامعة الزيتونة. بتونس, فدرس قیها ما لح يكن يستطيع ان 
يدوسة بالحزائر فى ظلل ال ستعمار القرنسي: الدج ان بخرم 
العربیه ويظا ود السات القومية للحزائريين گی يسحقها: 
ولیجعل میج شونسیین ومس لمحن ومن وطنتهع الا متداد 
الفرتسى, غير البحر المتوسط؛ فى ا افریقیة! 
التقى بعدد من الشيوخ الجزاثریین الذين هاجروا وجاوروا يمكه 
والمدينهة, فعرض عليه بعضهم ان يجاور -متلهم- الحرمين 
الشریفینن, ولكنه كان قد شرع یفکر فى مقاومة الاستعمار 
الفرنسى بالجزائر, فرفض الهجرة: وقال: «نحن لا نهاجر»: وقبل 
عودته إلى الجزائر اتقق مع الشيخ البشير الإبراشيفى على خطه 
إعداد جيل من الرجال الذين يواجهون محاوله السحق القومی 
فى الجزائر. ويعيدون الجزائر إلى «العروبة والإسلام والقومیه » 
رجال «یملکون وضوحا فى الهدف. وفكرة صحيحه نوصل إلية. 
حتى وان كانوا ذوى علم قليل! ويعرفون حدود غايانهم, النى 
تتفي عدن نسلید الأمانة لجيل تان بعلن الثورة. ویسنخلص 
الاستقلال من المستعمرين!» 

ولقد مکث ابن بادیس تمانية عشر عاما يعد هذا الجیل, قائلا: 


آتا لا آولف. الکتب؛ واتما آرید صنم الرجال... فان یعظ فی 


ربا 





والمدن د الجيبال ¡ فاحتمم م له مر - ۳ ۷ ۸ 
3 ا [a1۹1۸‏ ألف من هؤلاء الرجال! 


وعندها آقامت قرنسا احتقالاتها الصاخبة والاستقزازية 
بمناسية مرور قرن على احتلالها للح زائر | ۱۳۶۹ هد = [pI‏ 
كان رد اين بادیس هو اعلان المشروع 0 خطط له منذ 
۰۱ هه -۱۹۱۲ع], فقافت [جمعیة الوا باع المسل سین 
الجزائريين] فى [ذى الحجة ۱۳۶۹ه- - مایو سنة 2۱۹۳۰ 

حاملة رساله العودة بالجزاثر إلى هویتها العربية الاسلامية, 
وممهدة الطریق لجیل القورة المسلحة على الاستعمار 

وکانت «الطرق الضوقیه» سندًا بای للسلطة الاستعمارية 
بالجزائر. قحاربها ابن باديس منذ سنه [۱۲۶۳ه- ۱۹۲ 


تعرش یساش ذلك لمحاولة اغتيالة | 2ه 9 ]ا 


وفی [52؟١ه-‏ 15565م] بدأ نشاظه الحنخفی.. فشارك 
تحر صحيقة به | النجا. و . تخ أضدر مجلة | المنتقد ]| سنه 5 ANTE‏ 
۲ وكان شعارها: «الحق فوق كل أحد. والوطن قبل كل 
شیع۶! 0 قعطلها الاستعهار بعد تایه شر عدوا لكتنه غاد 
فاصدر صحيفة [الشهاب ], اسبوعيتة. ثم شهرية.. كما أصدر 


و ا آخرجن ) تقر صت للمصادرة وال لقاء: مها | الشریعه ]: 


۳ 
1 


و السئة له المحمدیه] و الصراط د 1 
وقيل أن ينتفل EEN‏ بادیس إلى کوان ره قی | رجيم الأول نفك 
5ه - ابریل سنة [a8‏ كان قد وضع وطنه بيد الحیل 
الد س ی آعاده ال احضتا: ن العرویه والأإسلام والذی تدم جيل النووة 


1 





المسلحة التى تفجزت. ضند فرنسا | | هد 0 ۶ عم وحفق 
بدماء «المليون شهيد» استقلال الوطن الحزائرئى العربى المسلم 
سنة [1585ف-15355م]. قتحقق ا سس ا 
بادیس, بمكة؛ قبل نصف قرن: يوم قال: «نحن لا e‏ نحن 
حراس الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن!».. قأثبت ان 
الإسلام والعربية والقومية لن تضیم. ولن يضيع من وعدي 
لوطن إذا كان لها حراس من أمثال عبد الحميد بن باديس.. وأثبت 
أيضا أنه آبرز ممثلی تيار [الجامعة الإسلامية] واعظم اعلامه فى 
بلاد المغرب العربی على الإطلاق! 

هذاعن آبرز أعلام هذا التیار.. 

والمناخ الذى نبلور فيه 

قي مسر اکن الحنكتعات العريية الأسلامية تمض را وخطو | 
- تیلور تيار [الجامعة الإسلامية] حول رائده جمال الدين 
الاقغانی.. ولذلك, قلقد كان مستحیلا آن یصطبغ قکر هذا التيار 
بصیقة «البداوة». التی اصطیغت بها دعوات تجديدية اسلامية 
كووب فی سس شوم د اوا ميا .وكان ماگ ان 
دقفت هذا التیار هن «الفقلانية» وسن «التموى و قفا غیر رودي 
كما کار کاک كذلك. پحکم الاتتماء الإسلامى والفتطلقات 
الاسلامية, لهذا التیار. آن یسلك إلى التجدید طریق «التغریب! 

لقد كان تبلور هذا التیار بمصر, طلیعه قیام «التیار الشعبی» 
المتميز عن «جهاز الدوله» - الذی انفرد بالتطویر والتنویر 


۱۹۷۶ اقظی الفصل الذي كتينام عنه بکتایتا (عسلمون كؤاز] = طیعه: یی هت دة‎ ]١( 


اب انا سل 
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للمجتمع حتی ظهور هذا التیار فی سبعینیات القرن التاسع 
عشر- وهو لح «یتمین»» فقط. عن «جهان الدوله:. بل اتخد مئه 
موقف «المعارضة» فى الكثير من الا عفاتا: ولذلك فان هذا التیار 
قد برئ من «التغریب» الذى مالت اليه تجرية النهضه المصرية, 
خاصة على عهد الخدیو إسماعيل [۱۲۷۹ -1555ه -145315- 

٩‏ ۸۷ ۷۱ ۾ | بحكم اسلا میته وشعبینه.. تم هو -بحکم موقف4 
«التجديدئى»- قد رفخسی «جمود» المو سسات الدینیه التقليدية؛ تلك 
التی وقفت عند فكزية العصر «العفلوکی - العتمانی» فاسهمت 
بسلبيتها تجاه النهضه الحديثة. فى اسلام EE‏ «للتغريب»! 
فكان آن اتسم فكر هذا التيان بسمة «التوا 
العربية الاسلاضية:؛ عئدما طرح تصوره لقسهات المشروع 
الحضاري المشكقل لأآهتنا العربية الاسلامية. 


i‏ المصیر 8 لحضار تنا 


لدوارن 


لقد نجسد فى تيار [الجامعة الاسلامیة] بحث هذه الآمة عن 
ذاتهاء وسعیها للنجاة من خطر المد الاستعماری, المسلم 
«بالنقدم» الحضساری السفربی, والمستعین على غزونا 
«بالتخلف» «المملوکی- العتصاتی »! وللنجاة: کذلك. من 
« التخلف » » المملوکی- العتمانی ». الذى تحول إلى قيد یعوق 
الأهة عن التصدی لعاضفة الاستعمار و التفریی » 

ولقد تحول بحث امتنا عن ذاتهاء فى فكر هذا التیار. إلى دعوة 
للنجدد الذاتی فى الدین والدنیا. ینهض فیپا ‏ العقل» بدور المصیاح 
الذی ينير الطریق - طریق الدنیا, وایضا طريق الدین! وصولاً إلى 
پلورة حضارة مستقلة تضنع تمدنا إسلاميًا متمیرا, وتکون ١‏ 


العصری لحضارنتا النی ازدشرت فى حقبة سابقة هن الناريخ, 


وقد 





ولقد ادن هذ تیان بصرت 7۱ لافغانی, فى كا غ الشورق بالتوقيضة: 


۲ سا 


۳ ۰ ِ ۰ ها = NINN‏ ۳ | د م 
فيه ظلمات الخطوت: ولیس بعد هذا الضيق إلا القرج!.. إن هذا السرق: 


وهذا الشرقى لا يلبث طویلا حتی يهب من رقاده, شزق ما تعنم 


چ ا 
سے 


ونسریل بے شق وأیناوه من لياس الخوف والذل اقا و 3 عذال عدة 


كا 
الآمة الطالية لأستقلاليا؛ المستتكزة لا ستعباد‌ها:! ۲ 


ê 9 ۱ ۱‏ 3 
و سيوم يسدق لا علام هذا التیان وی تیم 21 1 


لال سااح الك و «الحضیار رة» كان وضوح فكره عن 1 ن اللإسلام فى 
او شل ت ال وشو اداتپا الك و الحافز اليها فالاإسلام شو 


اشكر هة الع : الفعالة: Al‏ نحل دنت 5 نكت 


طاقاتها وذة فأ لبناء حاضرها هنا وتستقبلها ٠‏ غلى تح مستغل 


و متمیر یت | او نا 1۳ ما ند | لتر الذى فتعفا «#القر rp‏ ؛ الطبيعية 


والفواتية, لا متطق عبن الذين يتركوته 1 مس عن نالیدیل! 
«فهذه سبيل لمريد الاصلاح فى المسلمين لا مندوحة عنها, فان 
اتبانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة الدین يحوجه 
الى إنشاء بناء جدید. لیس عنده من مواده شىء: ول يسهل عليه 
أن یجد من عماله احدا. واذا كان الدين كافلاً بتهذیب الاخلاق 
وضلاح الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من ابوابها. 
و لاهله كل الثقة فیه. وهو حاضر لدييم. والعناء فى ارجاعهم اليه 
اخف من إحداث ما لا الماح لهم به, فلم العدول عنه إلى غپر۵؟! »7 


اب 


3 ۳ ۱ ۱ 
كما يش ان: ویتسا ی ۳ ماح دس للد 


2 
ptm: 


۲ ۰ 
او ی تال اة ۲ تفال بلق اد فقانتی | كس : 
Li‏ 


4 سا ۱ اتكاملة ا كتقاط عبدة ز ل ۱۳ 


۵۲ - 





اي انب 


اق آفل التبیته O‏ من بودن لقع من غامم اسر 
وفى اخسن الفروخن سیم هِذا المودن زرفو 5 ا مس السهل 
جیار هح وتو حیه الا تهاح إلى فکرهم 5 و اقد : ثم اقتلا ع و هذا الفكر 
قن الحذور؛. ليس ذلك الخاا نا ضع فك زر شو انا ا لاه 
كلها 1 ا فيل عدا شت ۵ الم ا له ان E‏ تحول 
لكن کون اد سال ج شیر اأساسن التهقضية: واداتها: وحافزها؛ 5 


الماضين شل ها تحتاحة وتيا خاضرنا ومستقيلنا, فهو لبن 


ااا لعیدان رخاف يحمل التفوس على تاطلت السعادة من 
ایوگ ای یرف الق ويد لور هذه لیوات و هس سادرشا: 


وق فه سیوا و اسوم الق ورو اقم حلي سروك 
ج نی ب | ایب 1 ی 
الكو 3 کب اد - نیس فيه, ۳ نس ده 3 7 تتا ركس و | لض 1 


ابت 


ومیل 1 ووالفايات والمقاحسد»؛ و« القلسقات» الي بح | 


فکر تيار |الجامعه الإسلامية] «المستقبلية والاستنارة والتفتح 


«الإسلام الدين»:. د ف ,اا لسلقية شی الدين» تزاملهنا ونواكنها: فى 


فى. التفون والخضارة 4...ومن هتا يأتى المعتی العفيق والموخی 
لکلمات الإمام محمد عبده التی تقول: ٠..لو‏ رزق الله المسلمين 
حاكمًا يعرف دینه: ويأخذهم بأحكامه. لرأيتهم قد تهضوا: 
والقران الكريم فى إحدى اليدين. وما قرر الاولون وها اکتشف 
الآخرون فى اليد الأخرى. ذلك لآخرتهم. وهذا لدتياهم, ولساروا 
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۲۵۲۰۲۵: الغصدن الشابىق ۲ صن‎ )١[ 
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ذلك أن لازنا العزبية الامالاهية فوقفا أضيلا وقد 
يمير بين ما هو داخل فى السمات والقسمات التى تتميز بها هذه 
الفاح وبيج ها ندال فى والنوانته العی حدخد سكلا 
لتطویر الدتيا وتقدمها وللاستدلال والنظر فى الموجودات 
قالخصوصنية والتمیز لا تعنى الانغلاق وسد المنافة والابواب 
دون التقاعل مم حشدارات ال جدین.. وعدیما عه أت الولند ین 
شف شد [ ۰ ۵-۷۲ هه = ۱۹۵۸-۷۳ م] لهذه القضية فقال 
«إئه يجب علينا آن نستعين: على ما نحن بسبيله. بما قاله من 

وسواء أكان ذلك الغير مشاركا لنا أم غير مشارك فى الملة. 
فان الآلة التى تصح بها التذكية لا یعتبر فى صحة التذكية بها 
كونها اله لمشارك لنا فى الملة او غير مشارك. اذا كانتت فيها 
شروط الصحه. واعنی بغیر المشارك: من نظر فى هذه الاشیاء 
من القدماء قبل ملة الرسلاه!, ٩!‏ 

لکن الشرط الذی لايد من تحقیقه حتی ينهض ال سلام بهذا 
الدور النضالى والبناء فى نخدید «دتياة الأهة , هو ان یتجدد هذا 
«الدين». فينفض مجددوه عنه البد ع والخرافات والاإضافات: التی 
محاقه شريو و تسس E‏ یوج ريسو اوه 
كنا تلقاه نبیه: عليه الصلاء والسلاع عن الله سبحانه وتعالی... 
فلابد. أولاً من «حکماء لا پیالون بغوفاء العلماء المرانین 


۱ ۷ ابن زر سل | فصل العقال قدا بدن الحكقة والشر eT‏ شین الا تصال ] تن پا اسب دراس 


وتحقیق: د. محمد عفارة- طبعة القاشرد سنة ٩۷۲‏ ار | والتذ كيه فس الذيع ]. 
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الأغبياء, والرؤساء القساة الجهلاء. يجددون النظر فى الدین, نظر 
من لا يحفل بغير الحق الصریح.. ويذلك يعيدون النواقص 
المعطلة فى الدین, ویهذیونه من الزواند الباظلة: مما يطرأ عادة 
على كل دين يتقادم عهدد. فيحتاج إلى مجددين | يرجعون به إلى 
اصله المبين..» كما يقول عبد الرحمن الكواكبى 

فبالسلفية العقلاتية یتجدد الدین.. ومن ثم يلعب دوره الخلاق 
فى تجدید الدنيا, التى لابد لتجدیدها من الاستنارة والنظرة 
المستقبلية, المنقتحة على مختلف التيارات الحضارية, من مرق 


۱ 
سید 


الموقف الوسطی (المتوازن] 

وله كان واک ان :چا تيار [الجامعة الاسلامية] يمثل الموقف 
التالت: والوسظ سن العیازیه اللنین انلیا جسهور الم 
وقادتها فى ذلك التاريع.. قعن يميته أهل «الجمود» المتحضنون 
بالموّسسات العريقة العتيقة التقليدية. آولثك الذين توقف بهم 
«الفکر» عند تمط العصر «المملزکی- العثمانی» فى التفکیر. 
وعن يسارهم دعاة «التغریب» الذین بهرتهم حضارة أوريا, 
ورادهم بها ایمانا وانیهارا نقورهم من الصورة التی یقدمها 
للإسلام وترائه أهل «الجمود؛... والامام محمد عبده یحکی كيف 
وق تنا نالقامنعة الإسلاسية] بهذا العؤقف الورستی لخدینن: 
فیقول -وهو «یترجم» لنشاته وتربیته ومذهبه- لقد «نشات 
كما نشاً كل واحد من الجمپور الاعظم من الطبقة الوسطی م 


- 


۱1 ۱ [الا عسال العاعله لخيد الرحمين الكو اكد 1 ۷ ۸ ۷ = پر ۷ 
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سكان مصر. ودخلت فيما فيه پدخلون, ثم لم اليث. بعد قطعة 
من الزمن. أن سئمت الاستمرار على ما يألفون. واندقعت إلى طلب 
شىء مما لا یعرفون. فعثرت على ما لم يكونوا يعترون عليه 
وناديت باحسن مما وجدت, ودعوت الیه, وارتفع صوتى بالدعوة 
إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف 
الاهة. قبل ظهور الخلاف. والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الاولی. واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه: وتقل من خلطه وخبظه, لتتم حكمة 
اله فى حفظ نظام الغالم الانسانی. وانه على هذا الوجه يعد 
صديقا للعلم. باعثا على البحث فى أسرار الکون. داعيًا إلى 
احترام الحقائق التابده. مطالبا بالتعويل عليها فى ادب النفس 
واصلاح العمل. كل هذا آعده أهرًا واحدًا. 

وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفنتین العظيمتين اللتین 
يتركب منهما جسم الأمة 

» طلاب غلوم الدين ومن على شاكلنهم: 

9 وطلاب قنون هذا العصر, ومن هو فى تاخیتیم» 

ثم يتحدث الامام محمد عبده عن موقعه فى هذا التیار. الذی 
كان الافغانی رائده. فیقول: «.. نعم, إنتى لم أكن الامام المتبع, 
ولا الرئیس المطاع: غير آنی كنت روح الدعوة. وهی لا تزال بی: 


۷۱| 


فى كتير هما ذکرت قائمة!؛ 


۲۳۳۰۰۳۱۸ [الأغمال الكاظة للإقام محمد عيده] ج۲‎ )١( 


- ]يق - 





فتحن هنا بازاء موقف ثالث.. وموقع ثالث.. وتيار ثالت.. 
نتوسط بين اهل دالجمود» وبين دعاة «التغریب» 
واذا كان هذا التياز يدعو إلى «السلفية الدینیة»: وإلى «قهم الدین 
على .طريقة: سلف الامة؛ قبل ظهور الخلاف» والرخوغ فی كسب 
معارفه إلى ینابیعها الاولی:».. فانه لا یتطابق, فى هذا الموقف: مع 
نمط السلفية «البدویة»» التی وقفت عت «النض» واتخذت من 
ولع » عي غير ودس وان ب لهذ «البد اوق الم عاف :م 
والموقف المستقبلى فى الخشعار 5 وشئون الدنیا. هذا 
لتیار ینتقه صراحة هذا اللون من «السلفية التصوصید» بل ویری 
أن أضحإبها کانوا «اضیق عطتا [أفقا] واحرج صدرا من المقلدین! 
فيد وان انكروا كثيوًا من من البدع. . ونحوا عن الدين کنیا مسا اضيف 
البه. وليس منه: إلا آنهم يرون وجوب الأخذ بما یفهم من لفظ 
الوارد. والتقید به, دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام 
علیپا الدين. والیها كانت الدعوة. ولاجلها منحت النيوة: فلج 
يكونوا للعلم اولياء. ولا للمدئية احباء..," 
وعلی حین اتخت «سلفية البداوة التصوصية» هذه موقفا 
غير ودی من «العقل» فى «الفکر الدینی:». انعکس على موقفها من 


«العلم والمدنية», رأيتا تیار [الجامعة الاسلامیة] يعلى صن 


ت العقل شی خفلي «الدین» ودالدنیا» حمیفا. بل لقد اعتير 


«الدین fr‏ رسن خسفي ن صوار لعل الیسر ی », | لتی وضعها الله لترد 


۷۱)السانق سا س ۳۹۱۶ 


8۷ 





۱ اتا ی ۳ ۱ ۳ ت ا 
سحلا هذا السققا : 8 تا هو كلظة و یط نیع جخیصد الیل و 


52 13 نه 8 1 = 


ع ج ا ۱1 | پت م 5 ۱ لت 5 1 : 
کف تھے شا نهدا له 3 شاف 114 ال یی و اه و و تنب . ااالل ت 
' 7 و معد ] و 


4 :العقل» نگ » العر وق ص فق إِ قالدين: صبد بق للعلم. 


بحرك اه نسان للیحت فى اسرا او | 5 ن: وتحترح الحعانق العامة 


الأ اا 


| ی | ا ۳ 
العا لش ٩‏ نقة | . لھا الب 
: 8 ایا = ف 


وک شا xall‏ ند هس ندیه ارف كن ری 

وَاذا كان بل لس سیر ات من موازين 00 البشري: ارز هذا 
ی ول 

«العقل | كبو و شر ؛ انسانیه الا نسای.. وافضل لوج اد نسائية غل 


الحقيقة فلا شي قشل اد قتراق التي مرت اشنا" عو | عب ت کے 


الحیو‌انات, حعله | اليه محوار ل حة و E‏ کا 


بینما رفصت «سلقفية البداوة التصيوصية: الحکیه 


۳ [ 


جا 


تس 


| القل ۳۷ ۳ بل EL‏ علد ال اک ۲ سح بسا تیار | الجامعة اد سلا میه ]| شر 
1۳ 3 4 باع ارشا :«مفنته القوانين ؛ وموضخه السيل ١‏ وواضعة 
حميم ا“ امات: و ميلك شیم الحدون: وشارحه حك و ل القضبائل 


rT ۱ 11‏ ۱ ۱ دبا اف ا 
لردائل. و بالحمهلة: لجس : قواح الكقالا'ت العقلبة و الخلقی.. ق 


۳1 


| الجامعة الاسلامية مية] , لخ یقف عمد حدو! د فكر «الد نیا.. والخضاوه.: 


با يل 3 خد فا الأطار الى همزا ا5 1 2 الناندنی 


3 ۳ 1 


فالنظر العقلى هو السبيل الذى. يصل به المسلم إلى اليقين فى 


| ۱ امعد و الستابي: عي انا ين با 3 0 ع دمن سنا 


۱ ۳ ) ۱1 لد تفا 1 الكاملة اخصال الد یی الاثغانی] خت انف LEN‏ 


جا 1 دع 
|۲۳ ال اهنت ار السايق: تس 1 N‏ 


-- 





تا ا حمطا 


باطلاق النظر فى الاگوان. طولها و . وحتی نيصل إلى 


الغاية التی بطلبها بدون تقیید.. فالله یخاطب. فى كتابه. الفكر 


العقاند, اك م بقن هم التخر حع اضر النظر: وانعا یکو النفعت" 
1 سے 


والعقل والعلم. بدون قید ولا هد.. والوقوف عند حد فنهم العباره 
نکر بدا ورس المعقولابت؛ التی 
ترکنا کتبها فراشًا للاتربة واأكلة للسوس, بینما انتقعت به آمم 
اخری اضیحت الان تنعت باسه: النور! 

والقزان وهو هذه الفعخرز العارق = قد فعا الخاتن إلى 
النظر فيه بعقولهم.. فهو معجزة عرضت على العقل, وعرفنه 
القاضی فیها. وأطلقت له حق النظر فى انحانها. ونشر ما انطوی 
فى آثنانها. فالاسلام لا يعنص على شىء سوى الدلیل العقلى 
والفکر الانسانی الذی بجری على نظامه الفطری, فلا يدهشك 
بخارق للعادة, ولا یفشی بصرك باطوار غير معتادة, ولا یخرس 


فک اه سید اليد 


لسنائك تقارعه سفماوية وا يفطم 
١‏ ۱ ۳ . ت ۸ 9 i‏ تام ی = پات 
والمرع 3 يكون مه سنا ا 5 اذا عقل ل اسان م عافد يفقننية خي اقنتع 


بك فمن تین على ااتسلیج بعیر عفل» والعملی: ولو > EN‏ : قفر 


۳ 0 
تن 3 5 ۴ ۹ : چا 1 ۳ 
قن اس خير مو صل ا لسن ال هنن فحن | د يضار تذل 


احا - 


اانسان الكخير : كم | بدلل الحیوان: بل ااوشند ف ان برتقي EES‏ 


تم 5 نقسة الوا اوه و الك اه 
و حمر جم بعسة پالهلم افا والسر ن ی ابش ميتفعل الحير 2 ان 
یفقه أنه: الخیر التاقم المرضى لله ويترك الشر لانة یقهم سوء 
عاو ی ۱ 7 ۳ i‏ وان EI‏ 1 

قندة ف لز كة تکس ليه فى نة وا لد نياك ء 


(1) ايا 1 ل الع لكاملة للل سا سحفت عيده] ج ۲ جس ۰۱5۱ ۲۷۹ e TAS‏ ص 
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تاک كانت هیده العساادية الاسلامية اسلا من عوامل کدی 
تیار [الجامعه السلامیة], لا عن «سلقیه البداوه التصوصیه» 

رها بل وعن أهل «الجمود»» الذين تصوروا توحید الله وتفرده 
یالخلق مستلزمّا لانکار قیام المسبیات على أسبابها الطبيعية, 
ولنکار وجود القوانین الکونیه والطبيعية الثابته والحاکمه فى 
الكون: والمجتمتفات 

كذلك كانت عقلانیه هذا التيار مميرة له عن تيار «التغريب». 
الذی تبني نفر من أهله مادية القرب الفلسفية. تلك الد لتى ظن 
آهلها أن التسلیم بنوجود السنن والقوانین الخابتة في الکو 
والمجتمع یستلزم نفی الالوهية والوحی والرسالات. 

قبهذه «العقلانية الإسلامية» جدد تيار [الجامعة الاسلامیة] 
تظره الانسان المسلم للگون: عندما آقام السوازنة والتوازن بین 
«التوحين؛ الا لوهية - ویین «الطباتم» - السنن والقوانین 
والفلیة وال قاط یور بد الاسباي. الماک وا 
فيز بين مهام الرسل والوحی وبين «عالم العقل ونطاقه».. ورأى 
آن «حاجة العالم الاتسانی إلى الرسل هی حاجة روحية, وکل ما 
لامس الحس متها فالقصد قیه إلى الروح, أما تقصیل طرق 
المعيشة. والحذق فى وجوه الکسب: وتطاول شهوات العقل ال 
درك ما آعد للوضول الیه من أسران العلم. فذلك مما لا دحل 
للرسالات قیه الا من حهة العظلة العامة والإريقتاد إلى تیان 
فیه کی لا بحدث ریبا فى الاعتقاد و۷ يصيى آحدا من الناس بشر 


فى انكس أو سوكمه ماله كين دق تكلا + حقيفة البرى وال عد 


ات ات 





و تبنم ۱ ت ۱ : 1 تم 1 ره - 
5 الصماعفة وات تا حل و د اء که لت مياحت القرآن: 1 نها 
32 ۳ ۳ - اسسا 


علم الطبيعة [أی الخلیقة ]. وحوادت الجو التى قى استطاعة 


هنن 


الاش معوفعها ادما وا توك على الو واا تذكر 
القلواهر الطبيعية فی القران لاجل الاغتبار والاستدلال: وضرف 
العقل إلى البحت الذى یقوی به الفهح والدين.. لا تقریرا للقواعد 
الطبيعية, ولا الزاما باعتقاد خاس فى الخلیقه!» . 

قبهذن را عقلا تیه الا سل میه تصمیز هذا التیار «السلقى 3 
العقلاتى وق المستبير» عن j‏ سلقية البداوة النصو ية :.. قرع 
برأهل الحمود».. وعن برد اه التقريت»! 

#افأنضار «سلفية البداوة النصوضية».. قد نقضوا عن العقاند 
والتصورات والعیادات الديئية غبار اليد ی والخراقات.. لكنهخ 
و للمدنية I E‏ 


لها قل باشل الحصود 1 بر یتعلمون. 5-5 الا زشو؛ 5 الدین الا کک 
المسائل الفقهية وطرفا من العقاند على نهج يبعد عن حقيقتها اكثر 


اا ١ IE‏ |- اي اه اف زا 1 
مما بشلا مئها!. 8 ای معلومانهع: كلك الزوائد الح حلم سے نے 


۰ ح 1 ك3 2 ۱ ی TT‏ ۱ 
الدین؛ ويخشى ضررها, ولا يرجى نفعها.. وابناء الازهر, الععروفون 


0 ۰ 0 
= ت ۶ ۱ إل اي ١ ١‏ 92 
بال العلصاع۶,. اقرب للتاتر بالا وهام والااتقياد لي الوسناوس من 


۳ 1 غ1 اخ ١‏ :1 .يا رب 3 : ۱ ۱ 


IT 2 


يؤّخر الرعية!»!"'.. كما يقول الاستاذ الإمام الشیخ محمد عيدةه.. 


(5) الفضدى السابق ج۴اص ۰۶۲۳۰۸۲۰ ج1 خن نذا 


6 الك رز السايق e‏ صن اللا YE‏ 








i 5 rel | ۳۹ |‏ 1 ۳ 
ل اما اڑل ات الشف س سو اج تتح شس لز سر اش عواصة 
القرت: قا ند سس 4 لا نحخصضاركة: واصی- داعیة EEE‏ شاا : ۳ من 1ه 
9 ' فى إل 8 ا ا تواره فك الى اقافها شر كر از علي ای ساسا 4 
ااا تیاه فان تهجوم امس اقا لاستقاول ال 
ویک حول عتقها الاغلال) 


وال فقانی تتحخدت عن هتا الفريق فیقول: «لقد سید 
العتمانیون E EER‏ المدا: رس على النعط ۳ الحد ود : وبعتوا بطو ائف 
سن سباتهم ال النلاد الريب ليحملوا اليهح ضا چون مر 
العلوع والمعارف والاذات: وعل ها نسموائة تمل دا : وهو فى 
الحقيقة تمدن للبلاد التی نشا فیها على نظام الطبيعة وسير 
ا نف فهل ان تاه المتصريون و العتمانیون بسا 
ومنیم اخرون قلبوا اوضاع المباسی و المساکن وبدلو! شینات 
الماكل والملايس والفرش والاتية: وساتر الماعون: وتنافسوا فى 
تطبیقها على أحود ما یکون منه قى الممالك الاجنبية. وعدوها 
من مفاخرهم.. فتقوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم!, وامانوا 
ازیاب الخسانم من قو هت .. وشذا جدع انش اه لت : تسوا ۵ وجهها: 
ویحط بشأنها! لقد علمتنا التجارب ان المقلدین من كل امه, 


ی 


و 2 





المينجلين اطوار غدرهاا يكودون شيها مناهن لتطرة الأعداء الییا. 


۵ حلا م لجیوس الغاليين وار سا العارات: شید وین ليد السبيل: 


ی 1 1 0 5 1 | ا 2 ET‏ 
لاخ ,۽ اللمقكضرة تقو كا ١(الحهة‏ لا عفد لت له طخ لب | ضع 
۷۱ 7 ۱ ا | فد 1 ۱ بوه 5 بل 7 | 
الكتحماة تس و 1 اساسا الفح O‏ هف قا يكت قتعا لاب 
ی . اس 3 ,. :۳ 7 ت - 
إن ی ۱ ۱ O e ۱ 1. EN‏ ی DS‏ 
تتا لاا وج نی بك ت یر نتا 5 تز قا كت اأصخا تا ابا 
0 ۳۳۳۳ 3 .5 وم - E‏ 


دب | ۶1 | ۱ ۱ ی ۳ 
E5 5‏ ۱ ما 2-2 فييا: و للل كلاقانفتيا فلا تفيل غل ة شا قب نت سیر هلا ای 
فك ۰ جا ا سس ل ۳1 2 - اليد ج "قتي ع 3 


a 1 n | 7‏ أ ۲ 2 ع زاف ١‏ | 4 - + 8 
امار a‏ نک یه النحدنات:.. كا نآ غل وشح أو ر دسج تثب le‏ تسر 
2 1 ۳ 5 الا و :ات ۱ تسیا a‏ الب اب 


حصضارة الغزاد.. والطریقان ۰ الخمه لا ۱ الک لت ` كاز فنقا 


مبرفوضان من تيار | الجامعة الاإسلامية] الذی يستعين عل 
النپختة بد«الا ضالة» وب«التحديد والتظون».. فلا نقف خیت قف 
زق ساقم العصر ببالمصمه یگ س العتمانى ٢‏ و نید | مو حیت اندو 
الا وربیون.. ذلك «ان الظهور فى مظهر القوة. لدقع الكوارث. إن 

يلزم له التمسك ببعض الاصول التى كان غليها آباء الشرقیین 
واسلافهم.. ولا ضرورة: فى إيجاد المنعة. إلى اجتماع الوسائط 
وسلوك المسالك التی جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 
الآخرى, ولا ملجئ للشرقی فى بدايته أن يقف موقق الأوربى فى 
نهایته: بل ليس له ان يطلب ذلك. وفيما مضی اصدق شاهد علی 


أن من طلبه فقد أوقر نفسه. وامته وقزا" أعجزها وأعوزهاا:” 


[1)| عمال الحافله لجمال الذين الاققان 00 ل .۱:9 
۲۱ ای اعجزها, واذلهاء.وصيعيا 
|۱۲ | الا عم ال الكامله لجسال الدین الا فغانتن | من ۳۳ 8 





قى «الحسوناء فى والتقريبة, کلیهما: اهدع لانب الامة: 

یشوه وجهها, ویحط بشأنها».. ؤيفقذها الاستقلال الحضاری! 
۳ #۷ 

واذا گانت «السلطة السياسية», الممقلنة فى راس الدولة 
[الخليقة- الامام ] وفی موّسسات «الدولة»: قد اکتسبت: فى العصر 
العتمانی, «قداسة دینیة». غریبه عن روح الاسلام: وهی قداسه 
اد عاها السلاطين العتمانیون؛ ويا ركها فقهاء هو اء السلا طين من 
أهل «الجمود».. قم جاء دعاة «التغریب» ليرقضوها ب «العلمائية» 
الغرپية التی «تفصل» الدین عن الدوله. على النحو الذئ ضنعته 
وربا قى عضر نهضتها واحیانها وتنویرها.. فان تیار [الجامعة 
الاسلامية ] قد سعی إلى تجدید نظرة المسلم إلى المجتمع والدولة. 
برفخن «وحدة» السلطتین - الدينية والزمنية - وایضا برفض 
تاوما وذلك عكدما وميه بیتههاء وابصق 1 غلقاتهقا: التى ۷ 
ترقی إلى درحة «الوحدة». ولا تتدثى إلى حد «الا تقصال؛!..:وقال 
اسي النيصة على الدين: مع تجريد موسسات «الدوله.من 
«الضيغة الدينية».. فالدولة إسلامية.. وكذلك المجتمع, والحضمارة 
لكن السلطة فى هذه« الدولة »«مدنیة :! لان مصدر السلظات فى 
المجتمع هو الاأمة, والحاکم نائي عنها. ومسئول امامها: وخادم 
لها, ومنفن لقوانیتها المدنية, والمحکومة باطر الشريعة االهية 
فى ذات الوقت- ولیس هذا الخاکم ظلا لله ولا سیقا مسلطّا على 


رقاب عباد الله 


وا 





فهذم الشئون «الدنیویة: «بشریة», ولیست «إلهية», 
و نصد رها العقل الانسانی و لتحرزية الائسائية المحكو مان 
باظن م اجه الشری عبت ولیس تس نهدا الر‌ساله الىل 
والا نبیاع. وکما یقول الا صاح محمد عبذدن 4 كل وما یمگن 
مان تسان أ قشل :المع تة 3 يطالت RE‏ ییاه 
وتطالبتهم انه جهل بوظيفتهم: واهمال اتف والقوى اا 
وهبه الله إياها لیصل بها إلى ذلك... ولقد را تبینا 2 3 إلى 


از تال : «آنتح اعلم بافور دنیاکم »۱ . والاسلام 5 لزهمى؛ فشا 


فق أن سح لمتل ما کانت غلية آوربا الكاتو ك فى هتوا 
الوسطی والمظلمة عندما «کانت السلطة الحقيقية مدنية سياسية 
دينية فى نظام واحد: لا فضل فيه بين السلطتین.. فهذا الخترت 

من النظام هو الذی يعمل البابوات وعمالهم من رجال «الكثلكة» 
على اٍرجاعه, لانه اصل من أصول الديانة المسيحية عندهم» وان 
كان ينكر وحدة السلطه الدينية والمدنیه من لا يدين بدینهم. 
فليس فى الإسلاح ما يسمى عند قود بالسلطة الدپنیه بوچه من 
الوجوه.. وضالون من برمون الاسلام بانه يحتم قرن السلطتین 
فى شخص واحد.. ليس فى الإسلام سلطة دينية سوی سلطة 
الموعظة الحسنة. والدعوة إلى الخیر. والتنفير عن الشر. وهی 
سلطة خولها الله لأدنی المسلمین يقرع بها أنق اجه كما 
خولها لاعلاهم یتناول بها من ادناهم.. وللذین یقولون: ان لم يكن 


۳۹۱ | الاعسال الكافلة ار سا فقس سل عبد ة | i‏ كن EA‏ ع ۷ 


ات 





للخليفة ذلك السلطان الدینی: افلا يكون للقاضى؛ أو للمفتی؛ 
او شيخ الإسلام؟ اقول: إن الإسلام لم يجعل ليؤلاء ادنى سلطة 
على العقاند وتقريز الأحكاد: وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء 
شهی سلطة هدئية! ذلك ان اضلا من اصول الاسلاد - وما أجله من 
اصل- قلي السلظة الدينية, والاتیان علیها من أساسها. لقد هده 
الاسلام بناء تلك السلطة. ومحا آثرها. حتی لد يبق لها عند 


الجمهور من اله اسخ ولا رسح؟!» .. كما تقول الامام محمد عندد. 


فلا «كهانة» أهل «الجمود» و«سلطتهم الدينية,.. ولا 
قله انية: دناد «التغريب؛, و فص ار الدین عن الذولة و المحتصم.. 
وإتفا «التمیین» بين الدين.والذولة: بتأسيين التهضة على 
الإسلام. وتقریر «مدنية» السلطة السياسية فى المجتمع: بجعل 
الامة مصدر السلطات والسلطان! 


ولقد كانت «القداسة الدينية» لراس السلطة السياسية فى 


الفح دده تمس سنق" ها درت س الا ۳۳ الحا ۱ 
اث - 3 د اله 2 تلو و لے كد یستلےے 2 _ ستم ]۱ بع 


۳ تفاع عضن من هد د القد اسه علية: قاع فكر تيار |الخشامقه 


1 ۰ و تم و ۱ 51 ۰ 
اد سا میه ] ع 1 شك كا الت احلة ی اد و 41 اد سا مه تفس 


المحال ی قشر شنا التیار لا کین ع السو ج ESAS‏ 


5 1 ا 
متام السیاسی الرسلامی, ولقبلیط الضبوء, پل والسهاه عل 


یا اس 


یت ۱ 1 3 ۱ ۱ هب ۱ ۱ 
LR | | | : 10‏ ١ج‏ 1 یس 3 1 ۳ 
۳ سف اك اتست مسو 1 كت 3 وان اف ية العو تنآ 3 لدعا ل 
فالكواك 01 7۷ 1 ا ا ل 771 د e‏ 
فلت ای الذي ميق أ" كوت ف ا باط كه و ةه ام فد 
أن 2 با . < چ نيا .ون نا ا 8 پاج بے نت 
| الت انار ۳ ۹4 A a‏ ۳ 





دينى فى غين:مسائل إقامة شعائر الدین" يقرر أن حكومة دول 
الخلاهة الزاقدة كانت رمؤسسة على اصضرول الادارة الديمقزاطي 

أى العمومية».. وان سیب انحطاط المسلمين «هو تحول نو 
السياسة من نيابية اشتراکية, ای ر تمناماء إلى سلطة 
فيه مطلقة ها وهو پدفشن رام أسل تالجصوته الخاسیی بان 
سیب الققور والاتخطاظ الق طرا قلي المسلعین هو «التهاون 
فی آمور الدین»» ویقول: «. والا مر الغریب ان كل الا مم المتحطة, 
من جميع الا دیان» تحصو بليه 4 انخطاطها الست لسیاسی ی تهاونها 
بأمور دینها: ولا ترجى تحسين م خالتها الاجتماغية: الا بالتفسك 
يعنوورة دیتها لسكا مگینا: ویریدون بالدين العبادة!, ولنعد 
الاعتقاد لو كان یفید شیثا: ولکنه لا یفید آبدا.. ذلك أن الدين بذز 
حید لا شیهه فيذ: قاذا ادف میج | طيبا کیت وتا فان 


نقفمنا ف شت ارا واا شتات قات ۱ فا شتا مق اقا شا اولخ 


يقر وها ارخن الدين؟! این الدین شى تلك الأفة الق آغضی 
الاستبداد بصرها وبصیرتها, وافسد اخلاقها ودینها, حتى 
تاوت 5 تعواف للدت معسی عير العنادة والنساعه اللذين تكؤن 
یادتهما عن حد شما المشرو 2 غ اضر على الاعة فن تاه كما 
هو مشاهد في المتنسکین؟!..». ثم یتحدث الگواکبی عن القوي 
التي تمكن لل استيد ن السیاسی فى المجتمع, فیعدد: اد و 
ای وه < مما ان اج #ررن اجنین > 


(۱) [الأعمال الكاملة لعید الزحمن الكواكين] صن ۱۸ 





(۲) لحتو السا ی ۳۵۷ اس ۱۷ ۳۵ 


۷ 


TE 





وقوة الما و قو 5 الا اف 4 ل الفقسووة:؛ وقوور حال الدين: وقوه 


اهل الثروات: وقوة الانضنار من الا جائت!' 
الافغانی فان حدیته عن «الشوری» «والحکم النیابی» 
و خکم الیل د باهلیا ما نا هنکن ان ١‏ شو کل نت واضح 


كاسم و مستقفیخسن 


8 فقي «الذين»: سلفية مجددة: تتخد من «العقل» اداة وحكما 


ا“ 
۶ تابا 
ی 
8 
5 وف رالد نبا مسق خصنار هن مستقل ؛ یی | من لإكيائف 


اهل با الحضود) بزو ب لط تسد ال ینیه» ومن «علمائية» دعاة 
«التقريب» و الدولة عن الدين, 

ویتینی: تاسیس التهضبة على الإسلام. وجعله حافرًا لام‌نسان 
هم واگ شن نگل واه شويظة أن سق اللحضادة 
العربية الاسلامية طابعها الزسطی المتوازن, الذی مثل روح هذه 
الحصارة فئ عصرها الذهبى. 

وقین a‏ م E RBIS‏ 
ویسا يترتب عليها من تأسيس الحكم على «الشؤرئ»: وتنقية 
الفكر السیاسی الإسلامى من الشبيات التى تيرر الاستيدان! 
العروبة المتميزة فى الحیط الاسلامی: 

بعض الناس لا يستسيغون القول .بان لتیار | الجامعه 


)لیر السایق اب هم 


(۲) انظر [الا عسال الگاملة لجسال الدين الاففائی] ص ۶۷۳ 


ارم 2 





الا سللامیه ] موقفا «قومیا عربیا», أبصن تميز العرب. قومیاء کی 
المحيظ الإسلا مى يل وعقد لهد لواء القيادة فى هذا المحیط! 
E HEI‏ هنذا الق مهنا نامو اگوی وجو :آي 
یوجد للفگر القومی مکان عند دعاة الجامعة ال92 الا 
يدخل ذلك فى باب الجمم بين المتناقضات؟! 

كسا خقرل ان هذا الرای لا يعسو آن 3 من تمرات 
النظرة السطحية للامور, النابعة من الکسل العقلی, الذی يقنع 
هولاء من فقه الفکر والمواقف التی بلورها سوه مد 
الاسلامية] حول هذا الموضوع. 

قالاغغانی الذي قال: «لقد علمْتا. وعلم العقلاء أجمعون أن 
المسلمین لا یعرفون لهم جنسية [أى قومیة] الا فى دینهم 
واعتقادهم... والذی دعا المسلمین قاطبة إلى الاعتصام «بحبال 
الرابطة الدينية, التی هی أحكم رابطه اجتمم فیها الترگی 
بالعربی, والفارسی انیت والمصری بالمفربی. وقاهت لهم 
مقام الرابطة النسبیة...»" , هو ذاته الذی يقول: «انه لا سبيل إلى 
تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها. والأمة العربية هی عرب قبل كل 
دين ومذهب.. وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان بما لا 
يحتاج معه إلى دليل او برهان.»" 

وفی الوقت الذی مارس فيه الاقغانی الدعوة لقيام رابطة 
[للجامعة الا سلامیه ]| بقیادة ااسلطان العتمانی عبد الحمید 


۳۱۰ , العصدر السابق ص۳۰۷‎ )١( 


(۲ العهندر السایق+ هی ۳۳۷ 





الشانی |۱۳۵۸ - ۱۲۳۲۱ هد ع ۲ غ ار ۷ = ۱۹۱۸ لتجمم عالم 
الاسلاح خضب التدخل الاستعماری الاوزبی: كان ضوته یعلو بنقد 
الدوله العتمانیه لرقضها الا ستعراب» وتحویل الترك, بواسطة 
اللغه والحضارة. إلى «جزء من الامة العربية»!.. فكتب عن هذا 
«الخطا العثمانی القاتل» یقول: «لقد أهمل الأتراك آمزا عظیتا. 
وهو انخاد اللسان العریی لسانا للدولة.. والسعی لتعریب 
الاتراك.. وانما فعلت العکس, اذ فکرت بنتريك العرب. وما أسفهها 
سياسة واسقمه من رای؟! فکیف يعقل تتريك العرب. وقد تبارت 
الأعاجم فى الاستعراب وتسابقت, وکان اللسان العربی لغير 
المسلمین, ولمح یزل, من اعز الجامعات وأكبر المفاخر! انها لو 
تعربت لانتفت من بين الامتین النعرة القومیة. وزال داعی التفور 
والاتقسام, وصاروا امه عربية..»" واحدة! 

ومحمد عبده» وهو المه ندس الاعظم لمدرسة التجدید 
الاسلامی. وروح تيار [الجامعة الاسلامیة] هو القائل عن 
الاسلام» غندما كانت السلطة والدولة فى أهله عربية: ركان 
الاسلام عربيا. ثم لحقه العلم فصار عربیّا, بعد أن كان 
یونانیا, ۲ 

هل هی «المتتافقضات» التی يستحيل اتساقها؟... وإذا لم 
يكن الامر کذلك. فکیف یستقیم الحديث عن أن المسلمین لا 


جنسیه | لهم إلا فى ديتهم واعتقادهم» الد یت : مم لحديث ع" ی 


۱۱ ؟ المصكر السايق 0 


۱ ۱ 5 عمال اه اجه لا خا 









«الأمة العربية هی عرب قبل كل دين ومذهب». والدعوة إلى 
تعرى الخرك؛ لیصبحوا جزءا من «الامة العربیةه.. بل والحديث عن 
الا سال بت دیشا قينا 


انیا لیست «متناقضات... بل هی القگر المتسق. الذی وازن 
به تیار [الجامعة الاسلامیة] بين «الخصوصية القومية 
للغرب», كأمة؛ بالمعنی القومی, فى محيط اسلامی ضحم اممّا 
تدینت بالاسلام الدیسن, وبين «عموم» الرابطة والجامعه 
الاعتقادية والملية التی جمعت کل من تدين بهذا الدین.. وفی 
هذه الموازنة تکمن عيقرية هذا النیار فى هذا المیدان! 


إل اك 


شيف ل مدال نت ؛ 


ل 2 واع المسلمین ۲1 وابظة قلع یله علی اند 


ا ع ۷ ۳ FAH‏ داتسیا لد بح ین اقا !| فشا ا 1 اه 
ی لش 1 وشي 3 ب" لحم : 1 > ا 
الاسلامية:؛:.. لشن بشنت الشعوت اه ساز E‏ او اقالبح لجا ۳ ند اه 


2 ۱ ات رس لفاس تقو كف الد ای را 
واف إلى قو شنا ت نص تست شا قات مات : 131 تسار اند چا اثفر فانرا 


۰ ۳ 1 0 3 35 ل =F ٣‏ 8 - << 
أي العوائد والاخلاق.. ۶ 8 تحت رای کٹ الموترات سب اد قليح» و E.‏ 
والأخلاة 5 والعوائد: كما یعون الا ققانی > تحص لاذقوام صيرة:؛ 
د تتا سيل | فيهم قختة النقاع عا ی او کو والدود عئة: واعسبان من 


خالفه أخة ل 
لفك ات 


ليس مثيهم: بل هق غيرهم بمعنى القيرية المطلفة» 


و هد ۵ «العیر یذ القوعية: التي ب واقعا قافا فى آله اض 
اللإسلامى > الذي تحمعه رابطة اد 5 شي الت حقلت الا قغاني 


| 1-0 ا 


۳ 1 5 ۱1 3 5 ا 3 
ات على ان خلت تیار الجامة ا يشال لد | 2 ری 


ع 


السياسية ۳ زد |" سار یه و هذا الختا کاو ۹۲ اه ولک 
۳ د 0 ا دص ثلا 2 كا 


أ 1 الا ععال الكاملة لحمال ال ین الافغان إن حب iE‏ 





ارجو آن يكون سلظان جميعهم القرآن. ووجهة وحدتهم الدین. 
وگل دی مهلك علی ملگه: د بحهده لحقظ الا خر ما استطا 8: 


قان حیاته يحياته: ویقاءه بیقانها.. 

فهی رابطة «التضامن الاسلامی والنضرة الاسلامية», تشد 
الامم الاسلامية, التی تقوم وحدة کل منهاء سياسا وتتأسس 
على رابطتها القومية التی تمیزهنا فى الفحيظ الاسلاغتی الاکیر 
والاوسم.. قهنا «أمة» اسلامية. و«جنسية» [قومية] إسلامية. 
قوامها رابطة الملة والاعتقاد.. وفی محيطها تتميز وتتمايز «أمم» 
و::قومیات)؛ بالمعتی الق فقس کته ناشن علبي السفضات 
القومية المتميزة فى اطار المحیط الاسلاعی الگبیر.. 

معكة این ببادیس - وهو إمام الجناح المغریی لتیار [الجامعة 
اد سلا میه | - تحد شنو خا ا كاملة ف تصویر العلاقة بسن ورام 
الخ ال كوه نز الا هنم الاسلاهیه» غير العربية.. 
قالعرب أمة فى القومیه.. وقی السياسة.. والوحدة السياسية, بمعنى 
وحدة الدولة امر واردء بل واجب بين من یتمتعون منهم بالاستقلال 
عن فتاظق تفون الا ستعفان وسيطوتة: اند التی تجمعها 
رابطه المله واد عتقاد الدیتی: د دون رابظة العروبه القوضية؛ فان 
رابطة الدین تتمر لها وحدة فى النواحى الاديیة وال حتضاعی4- 
دون السیاسیه - ومن ثم دون الدوله السواحده.. وبعبارة ابن 
بادیس: فنحن إذا قلنا: العرب: فاننا نعنی: هذه الامة الممتدة من 
الفحيط الهندی شرقا إلى المحیط الاطلانطیقی غربا. والتی تنطقٌ 


(۱) لمیر السابق ص 485+ 











بالعربية, وتفکر بها. ونتغذی من تاريخها, وتحمل مقدارا عظيما 
من دههاء وقد صهرتها القرون قى بونقه التاريخ حتی اصبحت امة 
واحدة. هذه الامة تربط بينها - زيادة على رابطه اللغة = رايطة 
الجنس, ورابطه التاريخ: ورابطه الالم» ورابطة الأمل. فالوخدة 
القومية والأدبية متحققة بينها لا محالة. وبين الشعوب. العربية 
المستقلة تمكن الوحدة السياسية: بل وتجب.. أما المسلمون الذپن 
تتوزعهم عدة قومیات. فان علاقتهم شامله ناحینین: 

۶ ناخية سیاسیه دوليه. 

8 وناحية ادبية اجتماعية.. 

قأما الناحية السياسية الذؤلية؛ فهذه من شان اغمهم 
المستقلة. وأما الناحية الأدبية الاجتماعية فهی التی يجب أن 
تبتم بها کل الأمم الاسلامية.. إنها مهمة جماعة المسلمین, وهم 
اهل العلم والخبرة الذین ینظرون فى مصالح العسلمین الدینیه 
والادبية. ,۲ 


هکذا و ضحت الرویه. وتحددت العلاقات, و التضورارت 

ولقد برت تيار [الجامعة الاسلامية] من شبهة تأسیس التمایز 
القومیین نلآمة الجربية قت المخیظط الاسالیفی على انس خرقیة أو 
عنصرية.. فالعروبة -عند اعلام هذا التیار- مؤسسة على ثمرات 
التمیز قى اللغة: والاهلیم. والعادات والتقالید.. وعندهم أن اللغة 
«لها آداب؛ يدن هذه الاداب تخضل ملكة الأحلاق: وعلی حفظها 


(۱)[کتاب آثار ابن بادیس] ۳ ص ۱۴۳۹۸ ۱۱,۳۲۹ ۶. جمعها ونشرها الدکتور عفار 
طالبئ . طبعة الحراثر سنة ۷۸ ٩۱ج‏ 
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تتكون العصبیه!».. وللغة «تأثیر - معئوی - علاوة على التاثير 
المادئ - من أكبر الجوامع التی تجمم الشتات: وتنزل من 
الامة لكي اکیر المفاخر»: حتی لتصبح طوق النجاة للامة, 
تجمع شملها القومی إذا غالتها وحاولت اغتیال وحدتها التجزنه 
المفزوضة غلى وطنها القومی من قبل الغراة! «فكم رأينا دولا 
اغتصب ملكها الغيز. فحافظت على لسانها [لغتها] محكومة, 
وترقبت الفرص, ونهضت يعد دهر, فردت ملکها. وجمعت من 
ينطق بلسانها إليهاء والعامل فى ذلك إنما هو اللسان قبل سواه 





ولو فغدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم. ونسوا مجدهم. وظلوا فى 
اد ستعباد الپی ما شاء اللو 





واعلاخ ھا التیار یه صلی ف «الفعیار اللقوى للعرو به» بخددنت 
لرسول: عة الذی یقول فية: :آیها الناس, إن الرب واحد. والأى 
واحد. كلكم لادم وادم من تراپ. ولیست العربية باحدکم من أي 
ولا اخ وانما هی اللسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربی »۲ 


المحيط الاسلامی, بل ویتبنون الدعوة إلى دور قائد للأمة العربية 





1 0 ‌ 
فى :هنذا المخيط 
e 1 -‏ 5 5 ۳۹ > ك 3 
5 فالاقفات لك زر عا ال فقو نه الت كه ۱ که چا سو 
عب 9 خا ب ات ہے "ل د 
۳1 3 4 العر الق ۲۶ الواحد 
lae] |‏ الكتعله لجساا الدن ا TE Ti‏ 
T|‏ ۱ ذو مناه عد الك ال سوق .هن ا | 4 نے لفك ال ت 5 ا اع 





# والاهام محمد عبده رأی أن عظمة هذه الامة قل تحققت 
عندما «کان الاسلام عربیا».. قلما تغلب الجند غير العرب «من 
الترك والدیلم وغيرهم» غلی الخلافة العربيه. «هناك استعجم 
الاسلام وانقلب أعجمیا» كان الا نحطاط!" 

# والگواکبی- وهو امام الجتاح المشرقی لتیار [الجافعة 
الاسلامية] - یعقد للعرب لواء القيادة فى تجدید عالم الاسلام 
والشرق قیقول: إن «العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمم الكلمة 
الديتية: بل الكلمة الشرفية.. هم آنسب الاقواح.لآن یکوتوا مرجعا 
فى الدین وقدوة للمسلمین: حیت كان بقية الأمم قد اتبعوا هدیهم 
امتذاع فا انا ع اهم اک 

8 وابن بادیس يري أن «العرب قد رشحوا لهداية الا سةء ون 

الأمم التى تدين بالإسلام وتقبل هدایته ستتکلم بلسان من يتكلم 
لغتهاء ويهتدون مثلها بهدى الإسلام..».. فالعروة وثقى بين 
اللإسلام والعر وبه. . ونمو الاسلام يعنى نمو اد هه العربية.. ولذلك 
فان رسول الاسلاح. ميد كان «رسول الانسانیه.. ورجل القومیه 
الحوبیة ,الأب لتوا قى اوك تشن بجنیه: کد 
القومية العربية خدمته: ونوجهها توجیهه, ونحیا لها, ونموت 


علیها.. » کما یقول :اين بادیس 


ای 


شفكذا تست و فوفف تیار را الخافقفة ا تالا میه | من قضنية 


E 


= | حي > = 
الغروية i‏ و تمیر العرب ة قوهیاه و تر غا و هذا الشتان الق می 


۱ 
(*) 9۱ ععال الکاملة لغيه الرحسن الکواکبی ] سن 9۸ ۳ 


ا [كعاب آثار اتی با ئيس] سن ۷ = ۱۹ = ۲ 


ا ا را : 
)الا || تال اما نز پیاج 0 ۳ عع 1 دمر ا لم1 ۲ 
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انعر ن بالمحيط السلا می: فاعلاء شهدا االتیار ا لم يفقوا عند 


العروية: رافخنین زوابط المله محد تیب کماصنم 
«الفو‌میون العلمانيون»-.. نا یحاری إلى , الى ابطة | سبلا میة: 


3 الما 


بن دياه وتعيد لهد استقلا لهم وتارس اليه ميزهم 
اوتا 3 امت وحشارات Î‏ 
حصارة حخديد3ة. ‏ وصتمير 3 

لقد أيصين تیار الجامعة الإسلامية الهدفه الا ستعمارین 
الأوربى القديم:. ذلك الهدف الذى تجلى فى كل موجات الغزو 
التى تعرض لها وطن العروبه خلال هذا الصراع التاریخی 
الطویل.. فالغرب يريد أن يحرز النصر على الجبهة الحضارية. 
باحتواء العرب حضاریاء حتی يختم دورات هذا الصراع بانتصار 
حاسم ونهانی: ومن تم فهو -وقد عاد مسلحا هذه المرة بالتورة 
الصناعية وثمارها العديدة من ادوات القوة المتنوعة, 
وبالحضارة الاوربية المتألقة والمنفردة غلى خريطة الکوکب 
الذی پسکنه الانسان- يريد الا تظل حضارته هذه حضارة 
جالیته الاوربية ومستوطنیه فقط فى مستعمرات؛ العربية 
والاسلامية. وذلك کی لا تتکرر قصته القديمة یوم زالت حضارته 
بووال الدولة الاستعماريه القديمة. إغريقية.. ويظلمية. 
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وبيزنطية.. وسواء كانت السبل هى القهر بالمسخ القومى 
والسحق لليوية الحضاريه. كما حاول الفرنسيون بالجرائر 
أو بالاغراء كما صنعوا هم هن خلال مدارس التبشیر بغيرها. 
وكما صنع الانجليز فى مستعمراتهم: فان الهدف واحد ومحدد. 
وهو أن ينسلخ العرب والمسلمون عن هويتهم الحضارية 
المتميزة.. فیصبحون غربا, ونتم عملية الاحنواء النی نكرس 
النصر للغرب فى هذا الصراع. الحصاری الطويل.. وفى. حديث 
الکاتت والسياسى الاستعماری الفرنسی «جايرييل هانوتی» عن 
هذا الضراع الخضاری بين الحضارة الآوربية: التى یسضیها 
«المدنية الارية المسيحية». وبين الحضارة العربية الا سل میه, 


- سب 


7 3 . اه ۰ 1۳ ۳ 
۳ المستعمر ین يفنا 0 3 جح ص تجاح هذا المخطط زا لتفر يبي 


f 5 ًَ ۹‏ 21 
التي لنش الخزت كمأ تقول 3 إلى «الماضنی اد سیوی:»: نحل 


سحي اسن ط جا عا 7 Li‏ 
فلت سیتا قشیتا من ت 


هکه ومن الماختی الاسیوی» 


ٍِ 


وحتى لا یتحقق للاستعمار هذا الهدف الکبیر, القدية والجدید: 
كانت دغوة تيار الجامعة الإسلامية إلى:تجديد الخضارة العربية 
وادسلامیه. تجدیدها ولیس التخلی عنها. ِ استیدالها.. 0 
الوقت الذئ تصدین فيه هذا التيار للتحدياث التئ متلت 
الخصور الوسطی على خر که الامة 9 ونيضتكها وتتصسدفى 
للغرو ده الا ستعماریه اه و فة 4ب كاحتادل عسگر ی ونهب اقتصاد ین 


1 | اسلا م والر د على منتقدید| - عضو ننه أبحاث- ی ۲۷ اد » ۸ 4 القاهرة سند دار 5۷۲ ۷ 
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تصدی كذلك لدعاة احلال حضارة الغرب محل حضارتنا العربية 
الأسلامية التى لح تكن صورتهاالتی تقد مها الموسسات 
التقليدية يوفكد مرخ مالا لهاك اه تبعث على الا خترام!.. 

لقد انطلق هذا التیار فى دعوته لتجدید حضارتنا المتميزة 
من غدة منطلقات یجمعها ویربطها خیط واحد 


مزية: ویعصمها من مخاطر وأخطار یشکو منها الأخرون. 
- ان للمزاح الحضاری المتمیز علاقة عصوية بتکوین الامة, 

ومقومات هذا التكوينء واذا كانت الامة -كما هو حال امتنا- 
ذات عراقه حضاریه وتراث غنی ودور بارز فى تاريخ الا نسانیه 
وضراعاتها الحضاريه, فليس من السهل تجریدها من توبها 
الحضاريئ الخاص. فااختف مها کت عاد ةلاكو 

بل قد یستحیل ذلك حتی لو آراد تفر من بنیها, مخلصین کانوا 
أ سخادعين !.. وبعبارات ابن تاديس عن «الغيزية الحضمارية- 
اي التهیز للجزاثر عن فرننا- «ان هذه الأهة الجزاثرية ليست 
هی فرنسا. ولا تستطيع أن تصیر فرنسا ولو آرادت.:! 

۳- إن الدعوة إلى «حضارة عربية اسلامية متميزة» لا یعنی 
تقدیس الماضی: ولا العودة الپه کی نعيش فى قوالبه. بل ولا 


از خذ بجمیم وله وانما الد تعنیه هذه الدعود هو الخد 


ار - 





«بالتوایت» سین دا لا صول الي تفثل القسمفات الممعيرة 
اش کسه الحضارية العر للهك 4 اه بسا ذغية. , وده الا توا النی 
تحمل س حيا ت العطاع ع الفقاصر 1 وتمتل وة دقم وطاقه تحريك 
للا مه که و التقدع؛ اما تمتل با لها صن 18 أسة تقو سس الع 
فاخا هلاه تما يسرع بحرکة الاهة کی تنخرط فى عملية الت جديت 
والیقظة والتطون, على عکس حالها اذا ما دعیت إلى تفط جدید 


وغريب لیس لا صوله فى ضنميرها قداسة واحتراح . فشارة EE‏ 


۱ 
ےا 2ت دعا اب 
ama u‏ 


لفلتلعم صفوة مستتیر د بتمط حصاری میکین:, فتنخرط فى العفل 


س 


لسيادته وتسویده. وبين أن تدخل الامة عصر تجديد حضارتها 
الخاصة. الممثلة لذانیتها. والمجسدة لخصو‌صینپا القوميه. 
مسوقة إلى ذلك بقيم وأفكار ومواريت لها فى تقوسا وضتانرها 
شالات المقدسات.. قنطاق «التخدیت»: فى الحالة وا اتو يه 


5 
ب 


0 ۱ 2 #1 سر تک | = 
8 تسل Al‏ . 5 يسم | ة 3 ق 2 سال ورد علس 1 AE.‏ مال وه 


اب 


۳ ۰ 2 َه 5 ۱ ی - 
و حد واه ي انا فى | اخاله التا فلك | فان السعى شج زر الد‌جد ید با 


E, Ula ES SÊ 
ون نو تفا و یاه و نشاف ابارت فشي ار با شب و ست ے1‎ 


| عا د تاره سگ ۳ EES‏ ۱ 4 ذلك ٩‏ عن خد و اد 


3 
عدا اس ا = ی 


التایعه سن EE‏ إل بت الت ی ندهصن بیدا «التحديد؛ 


ادن؛ قناامطلهة قرب نغ و الت كغ هن تک اضول الصاضى 3 أي 
اله ابیت الصالحة: والت rrr‏ «الوه Fy‏ الحضسا يف لال جم 
- ۳ 1 


كا شید ب درم 


۹ د ۳ 5 


5 الما قسقفة ليا ا ها ارو 4 قسیرتپ | الحضار فف وب هیا ك 


ت تب 


اققات ق المنهاح الخ س E‏ لل | العم 3 0 الوتفی. :1 هار 





الور ف ظهر القوة. لدفع الكوارت: إنما يلزد له النمسك 
ببعض الأضول التى كان عليها آباء الشرقيين واسلافهم"" 


وهذة بدالا حصول 00 الته ابت؛ - كما يقول محمد عبط شی 


ا ست ارک لا E‏ تیت بهدة للا صاد ج ع و التجدید 


والتيضة:. فالناس سيصقةون ل ویلبون تاج اه 
يوان تس ضز داخل سز | عد پستهم؛ وبلفتهم, ویعا شق ليف 
لهم.. ولي ن سن خان ج السور, برطانة الا غاجم والخواجات 


و عند ها رت الأمر «تحديدا» للاصيول الكوابت فستکون لدعوته 
فى قلوب الاعة وعقولها قواعد وفقدمات تعین علی انخراط الامة 
فى مشرو یا القو‌شی, النهضوی, تشدها اليه «العو‌امل الطییعیه 


للا نتماء».. وبعبارة محمد عیده: «:فهذه سبيل لمريد اد صدا زج قن 


المسلمین لا مندوخة عنهاء فان اتيانهم من طرق الأدب والخكفة 


العارية. عن صبغة الدين یحوچه إلى إنشاء بناء جديد, ليس 
عنده من سواده شیء: ولا يسهل عليه أن يجد من عماله احذا 
وإذا كان الدين كافلاً بتهذیب الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل 
النفوس على طلب السعادة من ابوابها. ولاهله من الثقة فيه ما 
بيناه. وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعيم إليه اخف من 
إحداث ما لا المام لهم به. فلم الغدؤل عنه إلى غیره؟..» 


والتفسك اف التوابت. والد م الحضارج ع للامنة العربیه 


الاسلامية لا يعنى - فى رای الا هذا التیار- الرجوع العیش 


۱۱ اا الكعاملة لحصال این ا فقا ی ]| تن 3-15 


TT الكاملة لاسام فحمد عیده| ۲۳ صن‎ , EY I} 


“Na 





فى الماضى. فلقذ غابوا على «السلفية النصوصية»- كما سبقت 
إشارتنا- موقفها غير الودی من العقل والتمدن والتحضر- وهو 
لا يعنى الاكتفاء بالترات الدینی وعلوم الشرع قى النهضة 
والإصلاح ولا العزلة الراقضهة للتفاعل.الخضاري.. ذلك أن 
الاصلاح الدینی شىء والاصلاح المدنی والتجدد الحضاری شىء 
أشن پتمایزان. مع الارتباط والاتصال. والاستعانه بالدين فى 
تحريك الامة إلى التجدد الخضارع: مستعينة يمتابعة النقية, لا 
یعنی أن التجدد الحضاری هو ذات الاصلاح الدینی.. وبعبارة 
محمد عند لورؤق الله المسلهین حاکتا یعرفت: دیته ويا هدعم 
باحکامه, لرایتهم قد نهضواء والقرآن الکریم فى احدی الیدین. وها 
قرر الاولون وما اكتشف الآخرون فى اليد سن ذلك لا خرنهم, 
وهذا لدنياهم. ولساروا یزاحمون الأوربيين فيزحموتهم..,"؟ 
فالعلاقات لا تعنی طمس التسايز والفروق: او تحویل الوسائل 
إلى غایات 
- وكضا رقض تیار الحاعه اد سلاهيهة «سلقیه الجمود. عند 
نكري العصور المملوكية العثمائية.. كذلك رقض طریق 
«التغريت»»: التّى مقل اصحايه «السلفية الغربية»! التي اتبهر 
تيبارها بالغرب: غدعا إلى أن نبداً من حيث انتهی الغرب: وأن 
تسلك نفس الوسائل والوسائط التى سلكها الغزب إلى ذات الفغایات 
والاهداف التي اسعهدفها.. رقض هذا التیار سبیل التغریب. 


لسنافاتة: خد نيقة ,ا لمماية ا لحضماري: ةا نو | الحم ارد 





ليسن لةه أن 1 يطلب الك و فیما سضبى اصضصدق شناقن عل. از اص لات 
اوقر نفسة واهته وق اعجر‌ها واعورها.. » 


او مه أا 3 قن ا ۲ 2 ۳۲ اا ت 
0 يرن فى مولع «المتغريين الذنن اقتقدو | المع 


بالد ارت والا ضا والأمل شي تتاع الحضارة المتمير5: حدى لد 


استححخكمت متام ۱ EEE‏ | ین برك ۳ خطرا يتنم 


تا 


الشرق؛ ا إلى تهجم اولی المطامم من القربيين: وتذلیل 
السعای لهم: : و تتییت اقدامیم, ۵ هم | ولتت الشاشته: الك ف لجرل 


= زا 1 ۱ = 1 
لاش سے م لقة انه وخ و 1 الس بأ شان أدابهم, یعفدون أن كن 


0 بت 


الک ا ت انها شی قيضا تاهو 0-7 شین اللسان: على قینبا ها 8 منیا 
اوه سم مرج مظطاهر ا ف اأغه مه وسنت مین قظلم هناها 
أين صن سر ربج نا و سار کی لت ۳ کس سا 


۰ ۰ ای د لماعم ع وان 
شر الغر بیدن شب ۱ سبيل ال كد شین سر قفتت امتة, فل وی این تسیر و | سین 


| ان اند + 
ذلك غو را :أو پفهموا نید هيم مقن - - یعنقد ب التبا سس ۴۶ لسر فى 


| ال ۱۴۱5 las ê leases‏ 8 
كل الور دال ودواعى الى طه ومشاآومات التقدع انها شى فى قو صد 


فيجرئ صم تيار شر یب صن اشتهان كل شاد د سرزفيكق و هن 


مترو ع وطنی تتصدی له فثه من قوفف وا تاه دي ةشع 


ای عمل ما له يشارك قیه الاجتبی!..» 


1 11 الا عفاا الك لحمال ۷ E:‏ الافقاتی ]| حص ننس 


|۲۲ البصدر السايق شر بل ۷ 


۷:۷ ۳ 





فالاعتراض هنا لیس على «سبر غور» اسرار التقدم الغربى, 
للتمييز بين «الضروری - النافع»: و«الضار - غير الملانم 
للاستقادة بالأول. بالتمثل الطبیعی والصحی, مع تجنب الثانى 
ورفضه.. فمن قبل صنع العرب ذلك يوم أخذواء من موقف 
المستقل وموقع القادر على النتمييز. عن الفرس والهنود 
واليونان. کی يصنعوا الذاتى والجديد والمتميز.. وانما الاعتراضن 
على «تقلید المنیهر:. الذى افقده :الانبهار» الثقة بالذات: 
والقدرة على التَمييز! 

نیشام الحمیا ری الع افق تميق زافعةه. تنوكا إلى آ< 
بصو ا لكل حقمارة عن خصسوصية:روهةهالقصوصية لا نی 
وجود ما هوعام ومیراث انسانی تشترك فيه كل الحضارات. 
وفتح النواقذ على مختلف الحضارات يجب أن یکون واعیا بما هو 


«خاصس» وما هو «عام. ومن غير الطبيعى؛ وغير المقید ررغ 
الأجساء الحضارية القريبة فى بيئات لا تحتاجها ولا تفيد.منها 
وبهذا الفهم علينا أن ننظر لخصوصية التمدن الأوربى: باعتباره 
- كما يقول الأفغانى-: «فى الحقيقة تمدنا للبلاد التي نشا 
فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الاإنسائي ؛.. اما الذين 


بقلدون اة الخصوصية. المقدهات هیا والننائج:؛ قق 


عبارة الافغانی: «ینفون ثروتهد إلى غير بلادهد!. ویمیتون ارباب 
السنانع من قو مید: . وشدا جدع لأنق الا مت یشوه وحيها ويحط 
سن شانها! فلقد علفننا النچارب ان المقلدین هن كل اه 


المنتحلين اطوار غیرها؛ يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. 


- ۲ - 





1 | ع از ا |. : 0 دة" 1 
وطلانع لجیوش العالبین وارباب الغارات. یمپدون لهم السبيل, 
ویفنحون اایواب: تد يتبتون اقد امهع؟! ۲ 
فالتمدن: نیت طبیعی؛ و تم طبیعی: ٩‏ و تنس فاد مات 
وزو 1ه و قال بساتة عاد فق تخعای 5 تمایزا عن تظیر د الدج 
| ا 


دقاف عند بخ النقدمات والمواريت والملا بسات.. اھ ت رالد نصا 


تحن الحضار ات 1 ال نیا الق یه 3 شخ شدة الحخار ارت 
u =~‏ ن تم نت 


الحضارية وال تسحاق أمام عد و آنیه الحضار 5 الغر فة و عر وشا 
الفکری زاستقلانها. قانه لا يعن الاتغلاق الراقش. اها 
هاور القوة التي ندعم وتنمی النيشية المستقلة و المتمیز ۵ 
لحشسارتنا الغر بیه الا سال تك . . ارقش «التیعبه: 4 گاید او ن يقترن 
برقض التقوقغ والعزلة والاتفلاق, فالتعددية الخضارية حقيقة 
من حقائق الواقم.. واکتفاء حصشارة هأ بداكها عن عير ها مین 
الحضارات هه خرافة من الخرافات 

قلي هد | النحو فکر تیار الحامیه اد سلا فية.. و یهلا الذنهح 
صاغ معالم مشروع للنهضة الحضارية المستقلة, لايزال بانتظار 


من يطوره.. ويضعه فى العمارسه والتطبيق. 


۱۹۷-۱۹5 العصین السابق . حن‎ ١ 
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الموروث .. والواقد 








0 تاريخ القخصيك 


القضية المثارة هى: قضية «الموروت» و«الواقد» .- ای «الواقد» 


و«العوروت» 5 وشی اعتقادی این اثارة هدم القشسة: والحدل الاج 
| 


١ ۱ 1 ۳ ۳ 1‏ اج 1 1 ب 
يدور حولها هو امر طبیعی, لیس فيه ای افتعال.. 


8 ۳ 3 3 
فقس اد فور الطییعية, پل والصير ری 4 بالنسیه e‏ اد ا بحضنا, 5 
أن تتار هت لقضية: ول زر ار ۱ لحذ 1 حو ار ۱ لعا E:‏ سا لتو زا ل ود 1 


5 1 ۰ 8 1 ۱ . 
وال مه قرفت ۳ ۱ صول الموقف صقن «العور با 5 ۳۹ ۋا قبت تس 


لب ات 


«الو‌اقد»؛: عند ها يكون هناك احتكاك بس يكنا لفن ¡ فتن تقافتین: 


۳ _ ی 1 هی وت یو لد - 
بدن منظو متین فَكْريتسْن نوين کل تفضا فاشك ص 21 همه ويقوخ 


بينهضا تمایز او EES‏ قبی الروح او السفات والقسها عقا فد 


وهذه القضية - قضية العلاقة بين «الصوروت» و«الواقد؛ 
بالنسیه لتا خي ديه 8 الظيون: و فاش تاد ی ] انها نتت 
التو كما آنها ليشت ممع ل - يما 5-5 ما يشال ول 


حولها أكين هن دج قبل .. لكنتااذا وحعنا لتزاحم فته تا رح 


¥ 





الفکریه قى بداية الغزوة الاستعصارية الحديثة للشرقء ولوطن 
العووية وعالم الاسلام على وجه التحدید, فستجد أن هذه 
القَضنية قد آثیرت بحندد الموقف من الفكرية التی جاءت الینا 
قی راب هه الغزوه الاسععمارية الحدیقة.. قمند عزو 
بوئابرت. [ ۱۷۹ - ۱۸۲۱] وحملته على مصر سنة ۱۷۹۸ 
کانت البعثة العلميه: وگانت السطبعة: وگان القکر مسحسدا 
«اللؤاقد» الذی جاء مع هذه الحملة وایضا كان ذلك «الوافد؛ 
القکری ممیزا لهذه الفزوة الحديثة عن سابقتها الضليبية التی 
داهشمتتاقی العصور الوسطی | ۶۸۹ = ۱۹۰ وه = ٩۰۹۱‏ - 
۱ ۷ قالصلیبیون کانوا فرسان اقطاع: همجاء: لا يملكون 
سنوی القوة القاشمه؛ وکما یقول آحد المورخین الغزب الذین 
عاصروا تلك الغزوة الصليبية -وهو أسامة بن منقذ [۸۸ - 
6 = ۱۰۹۵ - ۱۸۸ ح]- فان الفرسان الصلیبیین هولاء 
كانوا «کالبهائم. ليست لهم «فضيلة» الا القتال؛».. فبتعبير ذلك 


المؤرخ كاتوا فرسان اقا اه سن سشحتسمصفات: عتطامه 
لس .با لب تھے ۳ تح 35 Fi‏ 


اللإسلامىء: ولم يكن لدیهم فعر يغرون به هذا الشرق. لقد اقاموا 
کیانات استيطائية صليبية لاتيتية فى قلب وطن الامه العربية 


متخلعه, بالمقاييس الحضارية.. ویالتالی ققد تعلموا من الشرق 


Fr ۹ ۱ | <  اا‎ E +‏ .۱ : 
خین كان الشرق العریی الاسلامی هو المتقد م حصحياريا.. 


و نحن تعلخ وق هذا اد حتكاك العنیف بقن الغزاة الصلنتيت" 


ساب ج ےا 


- ٩۲ -پر‎ 





ومؤثرات وأسباب التهضة الأوزبية فيما بعد لانهم قد تعلموا من 
الشرق أثناء هذا الاحتكاك العنيف.. كنا تعلموا من احتكاكهم 
السلمی والعنیف بحضارتتا على آرض الأندلس: 

اما الغزوة الاستعمارية الحديثه, التی تعحرض لها وطن 
العروبه وعالم الاسلام» قلقد تمیزت عن الغزوة الصليبية, لانها 
جاءت» لیس ققط بالمدفع والبارود والجینش المنظم. تتظیما 
کشا وليس فقط بالشركات الاس والنپب الا قتصادی 
الاستعماری المنظم. وإنما جاءت أيضا بقكرية الحضارة الغربية؛ 
فکرية عصدر الخيضمة الا وربية, هذه الفكرية التى تألقت وأبذعت 
فى مختلف مجالات العلوح والفنون.. كانت هذه ميزة تمیزت بها 
هذه الغزوة الحديقة» ومن هنا كانت حملة بونابرت شاملة للقوة 
وللفكر معاء وکذلك كان حال كل الحملات الاستعماریه التی 
جاءت بعد ذلك التاریخ لتخضم الشرق لهيمنة الاستعمار الحدیت. 

لقد نشأ منذ ذلك التاریخ ما یسمی بفكرية «التفریب» ویتیار 
«التغریب» ودالمتغربین».. ذلك ان الحضارة القربية, على عکس 
لكاو العرينة الاسلاسية قن جوت هجا سركاء 'استعلوتن 
وعدوانيًا فى كل المجتمعات التی غزتها.. فنحن تعلم أن العرب 
المسلميى: عندم ا فت ا البلا التی قتجوها: قد احتضنوا 
المواریث الحضارية القدیمه.. فالمواریث التى كانت قد هجرت 
وماتت أحيوهاء ودخلت .هذه المواريق - وبالتحديد: الصالح 
| ا عطظاه من نذه المواريفح فى سیم الحضارة العوبية 
الاسلامية الجديدة؛ أما الحضارة الأوربية الغازية, قلقد مارست 


-1۲۹- 





الخضارية للشعوب الإفريقية. وفی أسياء وفی كل البلاد التى 
غَزوشا؛ فهذه «الفكرية التغريبية» ارادت لهده السعوت المستعمرة 
يمكنون شدة ۳ شرع 5 تاج ج متلهح فن 9 n‏ 
مصادر الفوة فى الحضارة القربية - وهی کتیره وغنية - وإنما 
آرانوا أن تتحول فده الافم وهده الشغوب إلى باهش كار 
محرد هام حضاری». ا موقم «التبعية الحخباریه» للمركز 
الاوربی. وكان الهدف. ليس تحضر هنه البلاد ونهضتهاء لأن 
ادستعیار: بداهة: لیس حريصا على هذا الهدف ورشدة القاية 


وانما كا اتف هد ان یضیم العقل غندنا تايها ام رگد 
الأوربى» والغربى, | لأن هذا شى السبيل یت وا امن تان 


التاق الكيسى كر تون إل إلى a‏ ۳ اف اه 
اش الاوریین» والفرین ا قان سعی هذه القووة ال ار 
الحديثة لیس فقط إلى أن نصبح قواعد اج العتب؛ ولس فق 
إلى ان تصبح ۳ ویدا عاملة رخيصة لاحتگارات الغرب 
الرأسمالية. وانما أيضًا وحتی يدوم زیتأبد هذاء لابد من تكبيل 
هذا العقل فی الوطن العربی والاسلامی بقیود القبعية الفکرية. 
من :خلافنا الحضاری » لهم و «اختلافتا 


ا 


لقد و ققوا موقق العداء 


۳۹ 





الحضارى» عنهم.. وكل ها مئوا علينا يه من حرية فى 
« الخلاف» و«الاختلاف, هو أن نختلف خلافهم وننقسه 
و«ليبراليتنا» هی « لیبرالیدهم ومنقدميتنا, شى : تقد ميتهم » 
و« شمولیتتا» هی «شمولیتهم ». فلا نخرج عن إطار «التعبية 
والاحنواء »!.. لقد كان هذا هو «الخیار» - ان جاز أن يسمى 
خیازا- الذی سمحوا به لعقلنا. حتی لقد اصبحت التبعية 
للغرب هدفا يشعى الیه المستضعفون. وصارت «قیذا - لذیذا!» 
تجری وراءه النخبة والصفوة: لتجعل وطنتا قطعة من أوربا. 
ولتجعل هذه الأمة أوربية العقل والحياة, ناكل كما یاکل 
الاورييون. ونلبس كما یلبسون, ونفكر كما یفکرون. ودصیب كما 
يصيبون. ونخطئ كما يخطئون: ونعیش كما یعیشون: 

ولقد بلغ الحال: فى إطار هذه التبعية الفكرية التى فرضت 
علیتا, إلى الخد الذئ أصبح فيه كل رخال الفكر فى يلادنا 
لا يستطيعون أن يؤقروا فى الأمة - وفی تحدید أذواقها وآزيائها 
تكلا تأثين صاحب دار آزیاء فی مرکز من مراكز الغرب... وقس 
على ذلك: مدارس الفکر. ومتاهب وادوات الابداع.. فاذا كانت 
عندهم «وجودیة». نجتهد. فنچهد الحقیقه لنفتعل عندنا 
«و‌خودیة! واذا كان عندهم «اغتراب».. تفحعل عندنا «اغتراباه! 
واذا كانت عند‌شح «بنپویه #.. فلا بد أذ تكن لنا ابنیوبة»ا.. وهکذا 
نصبع. بالفعل, راقصین على الأنغام الفكرية الاوربية. دونما 
اعتبار للبدیهیات التی تقول إن لكل أمة نمطا فى التطور. ولکل 


۱۳۱۰ 





حضارة عريقة وغنية وحية مزاجا فى التطور. وان القكرية 
|الايديولوجية] لانن ان نطبع بطابم الواقع الذي تعيشه الا مه 
وتتفاعل فيه. 

كان مطلوبا الغاء هذا المتطق البدیهی: لتصبح التبعية هدقا 
شتفي اليه النتستسعفؤن فى الآرضن: من شعوي الاش الحی 
انتلیت بهیمنه اد ستعمار الحدیت. ود لك ۳9۵ ا تبعية شذذ 


م۳ 





ألا تيارات ثلاث 


امام هته الوجمة «التغريبية» الاستعمارية, مادا حدث 
ادا 9 وگیفت: استقیل مفكروتا ومتقفونا هذا ال آقد» 
التخریبی»؟ لقد تشکلت الصورة على النحو التالی: 

كانت لدینا موّسسات «فکریه - تعلیمیه- تهذیبیه» تقلیدیه 
من مقل: الازهر.. والزیتونه.. والقرویین.. والطرق الصوفية.. إلخ:: 
وأماخ هذه الهجمة التغريبية: حقلت هده الموسسات وانزعجت 
قانگقات على ذاتها. وانغلقت علی موروثها. مخافة الزوال 
والتونای: الذی هو حط من :حاط الحو یت 

ول لا دش اوه قان «الذات» الت ۱ ت علیها فده 
المؤسسات التفليدية لم 3-5 هى الداتیه الحقیقیه والنقیه والحیه 
للحضنارة العربية الإسلامية العقلانية المستنيرة: الثى تألقت فى 
عضر ازدهار هذه الحضارة: وانشا كانت داتية قكرية عصورنا 
الوسطین: عصور التراجع والجمود التى توقف فيها الإبداع الذاتی 
والتفاعل الخضاری تحت تسلظ العفاليك وسلظان ال عفمان» فف 


= 


- ۱۳۳۰ 





فل هك الخساط ذمات فقا ية الك الاسالامی»وژیات امكتار هذا 
الفكر:.وتوقف الاجتهاد والخلق والابداع فى ظل هذه القرون التى 
قاربت السبعة [544 - ۱۳۳۲ ه کد ۱۲۵۰ - 1534اغ] واخذتا 
ی االسواشي». هی الى یا ان فا 
فى «الحكاكات» اللقظية والمحسنات تن گونت 
المساحة العظمی من 'الذاقية القكرية لهنه الم سات 

نقد انکفأت هته الموسسات التقلیدیة: غلی. الذات. خوفا من 
خطر التغریب. ورفضت أن تستعین بترائها الا صیل, ترائها 
العقلانی لمواجهة :هذا الخطر الزافد.. ونحن نقراً فى آدبیات تلك 
الفترة كيف أن السیع محمد عبده [۱۲۵- ۱۳۲۳ ۹٩-۵‏ ۱۸۶ - 

213°[ كن شاخ یلا عن الكل أن :تدحا ملو كل السات 
و«التاريخ» «والجغرافیا» فى مناهج الأزهر التعليمية.. ولقد 
سمى «الجقرافیا» باسمها القديم [تقويم البلدان] کی یألفوها 
فيقبلوهاا.. ومع ذلك وققوا ده واعتبروا محاولاتة هذه ثورة 
جامحة, بل وحسبوها «تغریبا» يجب رقضه., ودارت بين الرجل 
وبين شیوخ الازهر فى عصره مناقشات: پل ومعارك مات الرجل 
بسببها حسرة وكهدا 

وتكن تقر 5 آد پیات تلك القتر ه؛ كيك أ WAN‏ جلیلا هوق 
الشيع ملیش |۳۱۹۷۱ - ۱۳۹۹ ه = ۲ ] عندما 
سشيم ان الشيخالسنوسى |۲۱ ۶ ۱ ۲۷ ور << ۷ ۷ ۷ - 
2142۹[ يدعو إلى فتح باب الا جتهاد. حمل عصاه «الشهيرة - 
الغليظة» واخذ يبحث عن الشیخ السنوسی ليؤديه' 


E 





ونعرك أن نفس الشيع عليش هذاعندها علع أن كام 
«المعتزلة» قد ذكرت قن مدع 9 على لسبان محمد عبدي: 
الذى كان لا یزال طالبا بالاً زهر یتتلمذ على حمال الدين الأففانی 
[ ۵۱۳۱۶-۷۲۳۵۶ < ۱۸۹۷-۱۸۳۸ ] مت زله فی «خان 
الخلیلی» ویذهب إلى صحن ال زهر فیعید على نجباء «المجاورین» 
ماسصم من شروح نی على اسهات کتب «علم الکلام» 
الاسلامی.. عندما علم الشيم علیش :أن کلمة «المعترلة» قن ذگرت 
بضحن الازهت شم 0 يهشم عنام شحضد عبده بعگازه الغليظا. 

كان هذا هو مستوئ الموسسات الفكرية التقليدية. سواء أكائت 
تعليمية.. ام صوفية تحول لديها التصوف من تصوف «عقلاتی 
- فلسقی» أو «تهدیبی - شرعی» إلى سعوذة وحیل واحتیال 
وبد ع وخرافات؛. 

لقد انکفات هذه المؤسسات على أسوأ ما فى ذاتيتنا الفكرية. 
انکفات على السلبى والجامد والمتخلف: ورفضت. فى جمود شديد. 
ليس .ها جاء من الغرب كوافد. فقط. وانسا رفخت كذلك. جوهر 
الموروت العربی الاسلامی, كما تالق قبل عصر الركاكة والجمود!. 

ولقد كان ترات هذه المؤسسات الفکرية. الذی کون فکریتها 
فی ذلك التاريةء لآ يبعت علي السترور او الاحترام هگا 
علی هذا الحرات آن یتافس «الواقد الغزبى: الذغ یفتل 
ایداع عصر النهضة والثورة الصناعية.. فلم تكن تلك الموسسات, 
فى ذلك التاریخ تعرف حقيقة «موروث» هذه الأمة.. بل إن الذين 


بدءوا تحقيق النصوص القدیمه» والذين بدءَوا يكتبون الدراسات 
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حول موروتنا الحضناری كانوا سح النستشرقين:: وكان موقفب 
مواسساثنا التقليدية من حوهر تراثنا كفثل موقف السقهاع الث 
ورثوا كتوزا غنية لكنهم لا يعرفون قيمتها ولا قدرها!.. والذین 
یقرءون للمستشرق اکن گ وي - - 0 
افلا بقيسة مذ ال ات دیع | - يسيب هذا الجهل - 
لترات فة قلقد. احتال غلیه گر اتشگو قسگی: فخذثة عما اكت 
مخطوط آحد چن رسائل ایی ا ال المعر جن ۳۹۳ کا نا = 
۳ - ۵۷ ۱۰ج] فن ت33 والسا كما كان من هذا الا مین - 
ات المكتية ج اليا 31 خم زر تساه ۾ من مخطوطات الصعر چم وألح 
على كر تكو شک ان باغل‌ها: لتظير مکتبة الا رفن القر یف مضا 
ید ۵ ١‏ لمخطوطات تب ن ز ند قه 4 و الحاد!. 

کا 7 هد | شو صوقف شڈ العو سسات التقليدية صو «الموروث: 
اليك ار سا 2 حت رسيو وی : عي ر 
ومتخلف: عند ما يوضم فی که ويوهضم روات الحضارة 
الغربية قى الكقة الأخری, تصبع الفعركة والمنافسة - وهكذا 
55-55 اس" یر متكاقتهة يفن هذا «الواقد)) و نلك «المو روت ! 
والذئ حدث: عند هذه المتافسة وهذه المقارنة ان الصفوة 
والنخبة الحديقة. والراغية قى «الحداثة والتحدیث», قد ادارت 
ظهرها لهذا «الموروث» لأنها - وبکل الاخلاص للوطن - قد رأت 
أن السبیل إلى القوة والتحضر والتطور کامن فى أن نصبح غریا 
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کالفربیین فى كل شیء! وتلك كاتت بداية نشاة التيان الذئ 
نسميه «تیار التغریب» فى واقعنا الحضارى. 

لقد نشا هذا «التيار التغريبى»: نشأة طبيعية: بعد هذه الهجمة 
۰ اة كرتت ,الضنقوة والتشیه الغنايقة:. التى 
رأت أن ما يسمى ب «الموروت»» أو «الصورة المملوكية- العثمانية 
لاسلا لا تبعث على السرور؛ وليست جديرة ولا مؤهلة لان تقيل 
هذه الامة من عثرتهاء وتنهض بها کی تواجه الا وزبیین.. فقالت 
هزه التخبة: إن السبیل لفواجهة أورياء والطریق للقوة اللازمة 
لنا -کی نتحرر متخ الان همات هو أن سین المسارة 
الغربية.. فکان ان دعت هذه النخبه إلى ما دعا الیه الدکتور طه 
حسین ۸٩|‏ ۱۳۹۲-۲۰ ه = ۱۸۸۹ — ۱۹۷۲ | فی کتابه 
[مستقبل الثقافة فى مصر].. دعت إلى أن مر ما ماگ 
الأوربيون: ونحيا كما يحيون.. نصيب كما یصیبون, بل ونخطی 
كما يخطئون! إلى اخر مقولات تيار التغريب. 

وبالطبع. فاذا كان هتاك عذر للذين تغريوا فى ذلك التاريخ. 
فلقد كانت هتاك فضيلة لتلك المؤسسات التقليدية لا یسح لنا 
أن ننگرها أو تغفل عن ابرازها. وهی أن الحفاظ على الذاتية. 
حتى فى صورتها المتخلفة؛ كان أفضل من كارثة الذويان 
النهاتى فى الحضارة الغازيه. ومن تسليم القلاع جميعها ونح 
كل المعاقل. آمام غزوة «التغریب! 

وهنا لابد آن نتذكن ونذکر ما حدث فى الجزائن: خلال معرکتها 
ضد الفرئسة والمسخ القومی الذی آراد به المستععرون الفرنسیون 
أن تتحول الجزاثر العربية المسلمة إلى الامتداد الفرنسی الا تینی 
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افترتشا الام غبر الب خو الاینیشن التخوسظ وعلی الشاظع 
ال فریقی.. ففى معرکه الجزائر هذه. دفاعا عن هويتها وموروتها 
الحضاری ضد القرتستة. وجدنا هذا السعب البطل» عندما أحدقت 
به المحاطر؛ وأصبع ظهره للحائظ ونزعت أسلحته.. وجدناه 
يسارع عازن لحیاتا خعی با لاه اة ماتا قد 


تسلحت وحاربت حتی «بالجهل وال میة! من یتصور ان يصبح 
«الجهل» وتصیح «الأهية» أسلحة یدافع بها الشعب عن «ذاته» 
ضد الغراة؟:: لقد:حدث هذا؛ ذلك أن الذين تعلموا وتتققوا قد 
أصبحوا فرنسيين, يندمجون وينتمون إلى الوطن الأم «قرنسا» أو 
یسجنون فى سجن الفرنسية وثقافتها... أما الذين ظلوا على 
جهلهم وأميتهم فهم الذين احتفظوا بهویتهم» وبموروة 
الحضتار ج: وبداتیتهم المتميزة عن السسخ المشوه الذي اراده 
الاستعمار.. ولقد استمر ذلك إلى أن چاءت [جماعة العلماء 
المسلمين فى الجزائر] بقيادة شيخها عبد الحمید بن بادیس 
[۱۳۰۵- ۱۳۵۹۹ مه = ۱۸۸۷ - ۱۹۰] فابرزت الوجه السشرق 
للترات. وصنعت جیل الرجال الذین ولدت من أحضنانهم ومن 
احشانهم [ چبهة التحریر الوطنی الجزاترية]؛ التی رفعت السلاح 
وحررت الجزائر. واعادتها إلى احضان العروبة والاسلام, بعد 
احتلال قرن وثلث القرن! 

اذدن. فى ظل هذه الهجمة التغريبيه, كان الانکفاء على الذات: 
زغم سلبياته. من حيث عجزه عن تقدیم البدیل الحضاری القادر 
بجدارة, على فنافسة الحضارة الغربية وقكرية التفریب- وهذه 
هی السلبية الکبری للجمود واهله.. قهم بجمودهم قد عجزوا عن أن 
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يقدموا البديل الصالح لنهضة الامة أمام تحدی التغريب - ولکن 
هذا الحمود: وهذا الانگفاء على الذات: رغم تخلفه. ورغم أنه لا يمثل 
حوهن العقللانية الاستلامية الحقيقية, قاته احتفظ بالموويث: تین 
ياتى بعد ذلك جيل يطور هذا الموروث: ویتجاوز تخلفة؛ وینفضص 
عنه الغپار؛ ویاتی - بالا جتهاد والتجديد- فيبعث ويبلور المشروع 
الحشبایی الذي خوراصل ب لآم سيرتيا الحضبارية المتميزة. 

اذن» نستطیم آن نقول: إن هذا الاحتکاك, الذى بدأ مع الغزوة 
الأوزبية الحدیفه: قد :ولد فى واقعنا الفکزی تیارات ثلافه: 

8 تيان الجنود الذي آشرتا الیه: 

وقیار التقریب: الس ظن واعتقی- مخلصنا- أن سبیل القوة 
هو أن نتغرب. وتصبع فى الحضارة غربیین.. 

# تم التیار الوسطی.. التیار التجدیدی, الذئ نسمیه تیار 
(الخامعة الإسلامية»: آی فان «الخخنید الدیتی»: الذی. ازتانة 
جمال الدين الأقغانى, والنتى تگونت من حوله صقوة من 
المفكرين فى مصر وقی المشرق وفى المغرب: قادت الكثير من 
الحرکات الوطنية. وقادت الکثیر من حرکات التجدید الفكرية 
والدينية فى وطن العروية وعالم الاسلام. 

لقد رفض هذا التیار التحدیدی الو قوف عند حمود الحامدین:, 
وبشر بخسرورة تجاوز فكرية العصور الوسطی والمطلمة, والعودة 
إلى المتابم الجوهرية والنقية.. 

وهذه العودة إلى المتابم هی التی تسمی ب [السلفية ].. وهذا 
المصطلم. قد أصبح - للاسف الشدید - واحدّا من المصطلحات 
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«سيئة السمعة!» لدى كثير من المتقفین المستنیرین والتقدمیین: 
فى التيار العلمانی.. فهم يعتقدون أن «السلفية» مرادف للبدائية 
والتخلف والمحافظة والجمود. إلخ.. إلغ.. ونحن نعتقد أن هذا الفهم 
الخاظء والمغلوط یغفل عن حقيقة أن «السلفية» ليست تیازا 
واخذا فى الفكر الاسلامی.. وعن حقيقة أن كل حركات التجديد 
والاصلاح فى إطار وطن العروبة وعالم الاسلام قد بدأت جمیغا 
كحركات ودعوات «سلفیة :.. ذلك انه فى الدين. فى الثوابت: فى 
الاصول, فى العقاند والشعائر. فى الشئون المتعلقة بالغيب 
والآخرة. لابد من العودة إلى المتابع: وهذه العودة إلى المنابع 
إذا اكتفت بالوقوف عند «النصوص». ولح تنظر فيها بالعقل 
المستنير وبراهينه. كانت «سلفية نصوصية». تورث اصحابها 
النحافظه والجمود. فاذا ما نظر هؤلاء « السلفيون التصوصيون» 
فى «المتغیرات الدثيوية» بمنهجیم هذاء السلقى النصوصی. 
كانوا -لابد- تموذجا للجمود الباعث على النفور, بل والرثاء! 
أما إذا عنت «السلفية »: العودة للمنابع: والنظر فیها بالعقل 
المستنیر, والاقتصار فيها على الثوابت والأصول والعقاند, ثم 
المزاوجة بينها وبين «المستقبلیه» فيما پتعلق ,بالمتغیرات 
الدتيوية ٠‏ كانت النهج الأمثل «للتجدید».. لأنها بالعودة إلى 
المنابع تمتل الثورة النجديدية ضد البدع والحرافات والزواند 
التى رانت على الثوابت والأصول؛ وهی بذلك تسهم فى تحرير 
الغقل من الأثقال غندما تخفف عنه احمال عصور الانحطاط. ثد 
إنهاء فیما یتعلق بعمران الأرض وتطور المجتمع والمشروع 
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الحضاری المنشود لانهاض الأمة. وكل شئون الدنياء تبدع فى 
اطار الكليات الدينية. وفق مصلحة مجموع الأآمة: التى هی فى 
فلسفة الاسلام التشريعية: «نص من النصوص»! ولذلك. فلقد 
غلب الرأی القائل بأنه إذا تعارضت «المصلحة» مع «النص» 
وجب تقدیم «الفضلحة» على «التض»؛ لآن «المصلحة» بتضص 
الحدیث النبوی الشریف.. حدیت: «لا ضرر ولا ضرار» تعتبر من 
«التصوص».. قعندما نقدم «العصلحة» على «النص» فنحن نقدم 
«تصاه على «نضص» آخن. ولسنا تحرج بذلك عن التزام ثوابت 
الدین وأحکامه! 

هذا هو نهج مدرسة «التجدید الدینی » الحدیت, فیما یتعلق 
بالتوابت. فيما يتغلق بالطابع الحضاری الذى يميز هذه الامة 
لقد قالوا: إننا نتميز عن الحضارة الغربية. ولابد أن نحرص على 
هذا الثميز. وهذا التميز ليس انغلاقا ولا عداء. حضاريًا. اما فيما 
يتعلق بشنون الدنیا, بالعلوم الطبيغية. وبتطبيقات هذه العلوم 
الطبيعية. وبكل العلوم التى تؤسس حقائقها على قوانين 
وأيضًا بكل ما يدخل فى «عوامل القوة» اللازمة لتقوية الذاتية 
الحضارية المتميزة. فلاید أن نتفتخ فيها على مختلف 
الحضارات. نستلهم منها ونتمثل, ونتبادل الاخذ والعطاء.. 

ولقد كانت مدرسة «التجدید الدینی» بهذا المتهج وهذه 
الدعوة؛ الفمثل الخقیقی لموقف حضارتنا العربية الإسلامية 
الشاريكي فى ها الموضو ع» قالعرب والمسلمون قدیما قد 
انقححوا على الحضارة اليونانية والفارسية والهنديه. لكنهم 
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لم يتحولوا إلى فرس أو يونان أوهنود. وإنما هم تمثلوا ما زاد 
سماتهم وخصوصياتهم تميزاء وهم قد صنعوا ذلك من موقم 
الصحيح والصحی: فكانت لهم قدرة التمثل والاستلهام: دونما 
تبعيه أو مسح او مس یه. 

لقد نرجموا فلسفة الیونان. لكنهم لم يستوردوها ولم یتبنوا 
مقه لا نها لنکون التعبير عن روحهم الحضارى وتحورانیج للكون 
والوجود. وانما قرأوا هذه المقولات الفلسفية اليونانية قراءة 
إسلامية: حتى لقد أصبحت «فلسفة اسلامية». أما الذین قلدوا- 
هن فلاسفتنا - مقولات الفلسفة اليونانية فلقد ظلوا مجرد هامش 
فى التراث الفکری الاسلامی, بل لقد كان فلسفة هذه الأمة الحقيقية. 
ومظهر عبقریتها وابداعها فى میدان القلسفة. هو «علم الکلاه 
الاسلامی ». الذی چسد وسطية الحضارة الاسلامية عندما وازن ما 
نن ١‏ العقل ؛ و « التقل 1 i‏ فتاسست قلسفته على قواعد ۷ الدين :! 

اذن. هذه الامة لها طابم حضاری متمين وإلى هذا دغا تيار 
«التجديد. الدینی».. دعا إلى أن تحتقظ لهذه الأمة بهده الهوية 
الحضارية المتميزة: ودعا إلى أن ننفتغ:على علوم الحضارة 
الغربية ورائد هذا التيار: جمال الدين الأفغانى. هو القائل: «ان 
العلم آمه وأبوه: الدلیل».. قأینما يكن العلء سوسا على الدلیل 
فليس له وطن ولا جنس ولا حدود ولا قومیات. اما قی 
الانسانیات. آها هى القلسقة والكقافة, آمیا قیما تعمای فیه 
الحضارات العريقة المتمايزة, فلا بد من الا حتفاظ بالهوية. 
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هنذا كات عقرية هذا التیار الوسظى, الذي رففن::«جمود 
الحامدين»: والذئى رقضص؛ أشنا «تغزفت المكغريين نهو نقرا ها 
كتبه الامام محمد عبده فى الضفحات التی تحدت فيها عن 
«سیرقه الذاتية» یجده یقول: «لقد نشات كواحد من آبناء الطبقة 
المتوسطه فى مصرء وتعلمت ها كان الناش یتعلمون؛ ورأیث 
جسهنوو الامةوقد استقطب الى تیارین؛ طلا فون الناتيا:. 
وطلاب علوم الدين».. ثم ينتقد الق لقریقین فلم يكن الأولون سالكين 
ظريق التحضر الصحيع.. :وله يكن الأخيرون سالكين ظریق الدين 
ا وين ولقد ا ا وسطاء ؤقالقا ٠‏ يجمع 


ومن يقرأ كلمات الأفغانى ويفقه سیرته. فى كل المواقع التى 
ناضل فيهاء يجد أنه كان واعيًا بموقعه الوسطی بين تيارى 
«الجمود» و«التغريب».. وماكتبة عن المدارس «الحديثة» 
التى أنشأها محمد على باشا [ ۱۱۸٤‏ - ۱۲۹۵ه <۱۷۷۰ 
65م وتلك التى أنشأتها الدولة العثمانية: وها قام فى 
الشرق الإسلامى من «تحدية» علی التفط الغربى: یجد مصداق 
هذا الذی نقول. لقد کتب الاقغانی مسفها أحلام الف لتوا أن 
«الخداشة الغربية» صالحة, بتعمیم واطلاق, لتكون «الحدائة 
بت الاسلامية» فقال: «.. لقد شید العتمانیون عددا من 

دیع تس رید : وبعتوا بطواثف من شبانپم إلى 
البلاد الغربية لیحملوا الیهم ما یحتاجون من العلوم والمعارف 
ااب وگل ما پسونه اتسا وهو فى الحفنفة. تمدن للبلاه 
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التى نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانی!. 
فهل انتقع المصريون والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟! نعم ريما وجد بینهم أقراد 
يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية [القوصية] وما 
شاكلها؛ وسموا أنفسهم: زعماء الحرية! ومنهم آخرون قلبوا 
اوضاع المباتى والمساكن. وبدلوا هينات الماکل والملابس 
والفرش والانية. وسائر الماعون: وتنافسوا فى تطبيقها على 
اجود ما يكون منها فى الممالك الأجنبية. وعدوها من مفاخرهم: 
فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم! واماتوا ارباب الصنائع 
من قومهم. وهذا جدع لأنف الامة. یشوه وجهپا. ويحط من 
شأنها! لقد علمتنا التجارب أن الفقلدين من كل امة. المنتحلین 
اطوار غیرها, یکونون فیها منافذ لتطرق الاعداء الیها.. وطلائع 
لجیوش الغالبین وأرباب الغارات. یمهدون لهم السبیل, ویفتحون 
الأيواب. ثم يثبتون آقدامهم!» 

تلك کلمات جمال الدين الافغانی, شاهدة على ان مشكلة 
الموقق من «الموروث» ومن «الواقد» قدیمه قدم الهجمة 
التقريبية الاستعماريه التی دهفت بلادتا مع مظلع العضر 
الحدیث.. وشاهدة کذلك, علی أن حرکتنا الفكرية قد انقسمت ازاء 
هذه القخية إلى تیارات ثلاثة: 

8 أهل الجمود.. الذین انکقئوا على الذات: التی لم تكن تمتل 


الوجه الحقیقی والمشرق للموروت. ورفضوا ای تفاعل 
أو انفتاح على الواقد الأوربى الجدید.. 


-۱4#- 





f 


ه والمتفربون.. الذین دعاهم نقورهم من صورة الموروت, کما 
تجسدت فى فكرية المؤسسات التقلیدیه. إلى نبذ هدا 
الموروث, والسعى إلى تبتی «التمودج الغريى فى 
التحد یت ».. 

* وتیار التجدید الدینی. الى رام تجدید الدنیا عن طريق 
تحديد الدین: ولم یقف بحیاد بين «الموروث» و«الواقد».. 
وانما انطلق من الالتزام بالأصول الجوهرية والخقية 
لموروث الامة, وسعی إلى دعم استقلالها الحضاری بها في 
الحضنارة الغربية من عوامل القوة والتقده الك آیذعها 


| 3 | 9 بيون! 


NEA 





1 الجديد فى حقية السبعيتياب 





۳۳ شا - السوال نقسية الك ج ا و یساله الكثيرون 1 

8 لمانا اشتد وعلا الصوت نالحد يث عن «الو اقد ؛ و«الموروث» 
بعد هزيمة سنة ۱۹۱۷ ۸؟۱ 

2 ولماذا انتشرت ظاهرة العودة إلى «الموروث»: والتحصئ نة 
فى حقية 4 السيعينيات 1 


E: 5-5‏ لقا یی ور فى جناند رخ اليظا 1 اوه 


الفريق عبد المنعم رياض؟ 
3 ۴ + 
ولماذا اتدقع الشبيبة..وليس الكهول إلى حيث الموسيقى 
8 ومنى انخرطت أفواج الشبيبة فى تنظيمات «الموروث, 


اس کچ اک( 


N 





# بل ومتی احس الناس یالحاجة إلى قیام «لجان الدفاع عن 
الثقافة القو میه»؟! 
اد یالمو روت ٩.‏ لجدل الد يعلو سبو ته 0 5 قضية «الوافد» 


E‏ مم 
سبي عسي 


لقد حدث ذلك فى مواجهة هزيمة سنة ۱۹۱۷.. التى آفرزت: 
ضمن ما آفرزت: تجرید المشاريع «التحدريثية- العلمائية» 
[الوافدة] من مصداقیتها وجدارتها بانهاض الأمة من كيوتها 
الحضارية.. ومن ثح فلقد انعطفت جماهير الامة إلى ٠‏ الموروث». 
نتتحصين به. وندعو إلى سلوك سبيله لمواجهة التحديات 
المفروضة على الأمة. واثقة من فعالياته الیوه, لأن أسلافها قد 
انتصروا على تحديات الأمس بهنه الفعاليات! 

وحدث ذلك فى مواجهة الهجمة «التغريبية» التى جاءت بها 
حقبة السبعينيات.. تلك الهجمة التى تجسدت فى شيوع التحلل 
الاقتصادی, الذى اسموه «انقتاحا».. وشيوع «ثقافة» الشرائح 
الانقتاحية.. وسيادة قيم شارعی «الشواربی» و,الهرم» فى 
اجهزة الإعلام!. وشیوع الأنماط الاستهلاكية التی تستنفر غرائز 
النهم والشره والشهوة فى الانسان! 

لقد زحفت هذه القیم والظواهر التغريبية على واقعنا, فى 
حقية السبعينيات, حتى کادت نطمس ضیاء ذلك الشهاب الذی 
لمع فى افقنا فى السادس من أكتوير سنة ۱۹۷۳.. ولذلك لح يكن 
غریبا ان يختلع ضمیر الأمة وينتفض جسدها باحتا عن 


- ٩ پا‎ - 





الكماية فى ترسانیه الحضاریبه التار يخیه: و منحصتا یمورونه: 
ومتترسا بالقلعة التى تترس بها أسلافه وهم يواجهون امتال 
هذه التحديات التی هرت بها هزه الآمة عبر تاريخها الطويل!. 

ذلك شو تقسیر 1 الشيوع » لهذة الظاشرة. ھی السيقيتيات. 
لقد كان شیوغا لظاهرة لد تولد فى السبعینیات؟" 
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1 قانون الاحتكاك الحضارى 


إن سير أحداث القصة التى حدثت لامتناء عندما احتكت هذا 
الاختکاك العتيف بالخضارة الغربية هو آشبه مايكون - فى 
اعتفادی- ب «القانون» الذى بحهم ظ ظطاهرة «التساس الحصضارى» 
و«اللقاء يفن الحضا رات .. سوه آع ۳۹ ن هذا االات یا اا ۹ e‏ 


فنحن اذا راجعنا تاريخ الحضارة الغريية. عندما كائت فى 
سييلها إلى النهيضة: نراها قد احتكت بالخضارة العربية اللإسالامية.. 
نهنن تعرف تیا ای والتر حسه, واشعاع الحامعات فى 
الأندلس.. إلى آخر القضة المعروقة التى يحفظها الجميع.. 


مناه كام ناكف لمانا ف هدم اسان العامة شع 


اس 


«الوافد» الذي تمثله؟! ما موعقها من حشارتناء عندها احك 
بهان سلا وك قی الأندلس قى الحنوب اة 
وهی بسبیلها إلى النهوخ؟ 

لقن انقسمت الحياة الفكرية الا وربية: مخت ازاء «الوافد» 
العرین الاسلامن إلى تیارات اة 


¥ 


او لياراك سساو ان ان اة ت 
ال#تافوليكية» الذی مثل «اهل المحافظة والرجعية والتخلف 
والجمود».. لقد رفضوا ای انفتاخ على الحضارة العربية 
الاسلامية, رفضوا الدین الاسلامی وعقلانيته, والقیم والا خلاق 
والقکر والثقافة جمیعا.. لقد أبصروا ما یحمله لهم الدین 
الاسلامی من «توحید» بلغ آرقی صوره وأتقاهاء حتی لیرفضص 
أ «حلول: أو تخسید» أو تعددية فى زات الععبود سبحانه!.. الع.. 
ولذلك رفضوه: ورفضوا الفلسقة الإسلامية: يما فيهامن 
عقازنية. . نتسوا فكرية الحشبارة الاسلامنة بكاملها. شتا 
وعلومًا وحضارة: فلقد كانت علوم هذه الحضارة حاملة فی 
ثناياها الروح الزيمانية لام سلام! 


8 وكان هناك تيار يسميه البعض ب «الر شدیین اللا تین 
الذين ساروا مع ابن رشد؛ وحاولوا التبشير بفكره.. وكان فى هذا 
التیار قطاع متحمس لتبنی الحضارة العربية الا سلا میة, یحسلم 
ب«وافدها» هذا فى حربه ضد الكئيسة وتیار الچمودا.. ولقد ذهب 
هذا القطاع قى حفاسه للوافد العربی الاسلامی إلى الحد الذی 
جعله یتمتی أن تنطبم به أوزبا انطباعٌا كاملا وتاما.. فتمنوا آن 
يسود الاسلام وحضارته أورباء وکتب «اناتول فرانس» [؛ ۱۸۶ 
- ۱۹۲6 ] معبرا عن تزوع هذا التیار یقول: « یا ليت الاسلام 
كان قد بسط فکره على آوزیا :من الا ندلمتن ختی ترکیا: ويا ليت 
مانن الماك هر فهك يملا دن اكان نيا لمحتا سحا 
تزقيل القرآن بدلا من الأناجیل.. اذن لأفلتت آوربا من عصورها 
المظلمة والقرون المتخلفة التی عاشتها»؟! 
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على هذا النحو فكر وقدّر فريق من مفكرى آوریا, كان یری أن 
الموقف الامخل هو قب هذا «الواقد» العربی الاسلامن, ليكون 
البدیل الذی ینهض باوربا ویخرجها من عصورها المظلمة:. 

آما التیار الأساسی, الذی صنم عضر النهضة الاوربية, 
وبنی دعائمه: فلقد وقف ازاء الحضارة العريية الاسلامية موقفا 
متمیزاعن موقف «الرقض الکامل» الذی وقفته الکنیسه 
وأتصارهاء وعن موقف «التبنی الکامل» الذى وقفه فریق من 
«الدفذیین الاين 

لقد سعی هذا التیار إلى حضارتنا فوعاها, ثم استلهم وتمتل 
منها: «المنهج التجریبی»: و «العلوم الطبيعية».. آما قسمة 
العقلاتية الاسلامیة: فلقد هیر هذا التیار «عقلنا» عن : نقلنا ». 
فرفض ما فى عقلانیتنا من «نقل » و«وحی اسلامی » وأخذ فقط 
الانحیاز إلى «براهین العقل» فكأنه قد آخذ عذا عقلانیته 
اليونانية, وترك ما تميزت به عقلانية الاسلام!. 


لقد كان المنهج, عند الیونان. هو: «القیاس:, فاصبح فى 
حضارتنا شو: :الاستقراء: والتجریب ».. وهذا هو الذي تمئله 
الأوربيون من حضارتنا.: وتمئلوا معه علوم هذه الحضارة. من 
طب وحساب وجبر وبصریات.. الخ.. إلخ.. لکنهم تحفظوا إزاء 
القیم والأخلاقبات والروح الحضارية للحضارة العربية 
الاسلامية.. أخذوا علوم العرب والمسلمين. التی نسمیها «العلوم 
الطبيعية». وتطبیقات هذه العلوم. ثم طوروها فى عصر 
النهضة. ولکنهم. فيما یتعلق بالانسانیات تحفظوا.. لقد رفضوا 
«التوحید». وهو جوهر فكرية - [أيديولوجية] - هذه الاهة, 


ومعيار نظرنها ونصورها لهذا الكون.. ورفضوا قيم حضارتنا. 
ورفضوا «الوسطية الإسلامية»: التى هی الموقف المعتدل 
ولمتوازن الذي القت بيه حختارتنا جين ما هو ومین نوما هه 
«دنیا».. وبين «الدنيا» و,الأخرة».. وبين «الجسد» و«الروح» 
وبين «الخكمة ؛ و , الشريعة ٠‏ السخ.. وهذه «الوسطية 4 شی 
المزاج الحضارى أب الحضاریه التی تميزت بها حضارننا 
العربية الإسلامية 

لقد آخذوا الجانب العلمى: المؤسس على الحقائق العلمية, 
وطوروه.. آما فیما يتعلق بالعلوم الانسانية, وبالقيم, 
وبا خلاقیات, والطایع الحضاری, والذی پشبه «البصمة» 
و «المزاج الحضاری » و«الروح الحضارية» قلقد رفضوها. 
رفضها هذا التیار. الذی أسس وبنی وصنم وقامت على أكتافه 
فكرية عصر النهضه فى آوریا. 

هذه هي التیارات الأوربية الثلاث: التی واجهت «رالوافد؛ 
العریی الاسلامی ابان سعی آوربا إلى النهضة.. والتی تقابل 
تياراتنا الثلات فى موقفها من 5 «التغريب».. تون ۰ 
الواقع القکری الأوربى.. كما تبلورت فى واقعنا القکری, 
ظاهرة اا حتکاك الحضاری بين اقا زیت لتشهد على عموح 


هدا الفانون!. 
«فاهل الجمود».. يرفضون أى انفتاح على أى حضارة من 


4 صاز حية شدخ الذات!.. 





وقوم - هم «المتغریون» - يرون أن الصلاح والأصلح هو آن 
تتحول إلى الجائب ترالمتحضر شين کل فش ۱۶ ونصیح مكلة شی کا 
الميحالات والسيادير 


أبصير روادد 2 لامتیم منشن» غنا حضاريا متميزاء يرتفع سبلو 
قاعدتين.ء ويطير بسجاحین: سالممیزات الحصضارية الخاصة 
وبالعلزم والنخلم: الحى تفت مصادر القو 5 فى الخشيازة الغربيه 


لقد قال 0 الدین ۳ - وهی رائد :هذا التیار-::«ان 


العلع أبن الدليل»!: وف ل ای ن شی السشّرقى 1 تنكأ مين كيت 


انتهی الا وربیون. وانما لابد من الا حتفاظ بیعض من الا ول التی 
كان عليها أسلافنا الشرقيون».. فهنا موقف التمييز بين العلوم 
التى ل ن لفاء ول جنس ولا خدود تخد صا حيا و صلا حيتها.. 
وسوس و سي احير يحدد 
لا تسان تصوراته کی وكل سا نتموز يتمذ الم راقو الاد 

وا انايو الا = کم اھ عو یی ا 
آو العداء الحضناری:: 


وعلی سبیل المتثال فنحن لو تظرنا إلى «خریطة» هذا الکو کب 
الذئ تعيش عليه من الزاوية الحضارية.. هل یستطیم انسان أن 
یتگز أن السنین حشحارة مصسيذة وان الفند عضازة فة 
وان الشورت عه انه توا كنا أن التعزت :الس این 
معناو ة تود وان العو لفل اسارج يكن أن یت 
الك ال ناتف وان بینا كوك قن والفياع الحضاری» 


و«الخصومة» الحضاریة؟ 


ففرا وبل 
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انظروا إلى ماوتسی تونع [۱۹۷۱-۱۸۹۳ج].. الا یقولون:! 
قد طوع الما رکسیه- وهی «وافد» - للواقع الصسینی - 
«المو‌روزت:؟۱. قا هسحت شیتا جدیدا: عندما یقارنه عضومه 
بالأصل الأوربی, تراهم یتهمون ماو بالهرطقة والمراجعة 
الت وال تعرافت!: لکتتا تقول: ما عانت الضین:.بموز,‌شها 
القکرع: بؤتقة خخباریه متمیزه. فى فده البوتقة كان على 
«الوافد» أن يُطوع «للموروث» فيتشكل بشکل جدید.. 

وهذا المثل الصینی یذگرنا بسا اشرت الیه من أن أسلافتا العرب 
الفسلمین» عندها ترجموا الفلسقة اليونانية. فانهم «قرأوها قراءة 
إسلامية».. لقد تمثلوها من موقف المستقل وموقع الراشد الصحیح 
فانطیعت پروحهم الحضاری المتمیز ومزاجپم الحضاری 
الخاض.. والذین یفقهون- ولا آقول: یقرأون؛+- شروخ ابن رشد 
علی اعم ال آرسطو [۳۸۶- ۳۲۲ق,] - وهو النشارح الا کبر 
لارسطو- یرون فى اضافات ابن رشد وابداعه ما یمثل ابن رشد 
المسلم, والفتکلم, والقاضی, والفقیه.. هنا كانت الاضاقة الممثلة 
لروحنا الحضاری حتی فى الشروح الرشدية ۳ أعمال أرسطو. 
آما اذا آردنا ابن وش فى صورته الحقيقية المتگاملة: فلابد أن 
تخت غن ذلك فى الا عضال التی آیدعها؛ کمتکلم ومشر ع وفقیه:, 

هذا هو القاتون الذئ حکم احتكاكنا ال عنیف بفكرية 
Lo‏ بدات العخوخ ات یربیة الهديتق: وقو وات 

لف ا الذی حكم احتكاك الغرب u‏ ایان ثهشته.. ومن 
قبل ذلك حکم احتكاك العرب المسلمین, أواخر العصر الا موی وقی 


-۱۵٩- 








العضر العباسی: بالحضارات التی آعتو| منها وترجموا عنها: 
حضارات الیوتان والفرس والهنود. 

وحن غندما تتامل فى تجرية مصن تحت قيادة محمد على 
يناشاء نجد ما يفيدنا فى هذا الموضوع.. إن البعض متا عندما 
يقتح كتاب [البعثات العلمية قى عهد محمد علي وعباس 
وسعيد].. وهو الکتاب الذی وضعه الأمير عمر طوسون ٩۲۸۹[‏ - 
۲۳ اه ع ۱۸۷۲ - ۱۹۶۶ع]. إن هذا البعض يردد کلاما 
شانها- ولکتة مخطبء - تقول؛ ان من سلبیات كس على آنه قد 
بعت المبعوثين الذین درسوا العلوم والفنون العملية من طب 
وؤراغنة وهندسة وعسكرية:وقتاطن و جسوی واستعکنامتات 
وطباعة ونسج وغزل.. الخ:. إلخ.. ولح یرسل مبعوا واحذا لیدرس 
انسانیات الحضارة الأوربية وفلسفاتها.. وحتی الذین برعوا فى 
ابدا ع الفکر الانسانی, من هؤلاء المبعوتین, فان براعتهم هذه لم 
تكن وليدة ما درسوه فى آوربا بهذا المیدان.. فعلی مبارك 
[۱۲۳۹ - ۸۱۳۱۱ = ۱۸۲۳ - ۸۱۸۹۳] الذی برع فى التأریخ 
للم چتمم من خلال [ الخطط] كانت دراسته قى آوربا عن 
الاستخکامات العسکریة:.. والطهظاوی |۱۲۱۹ = ۱۲۹۰ هر = 
۱- ۱۸۷۳م] قد تخصص هتاك فى ترجمة علوم الصنعة 
والفنون العملية.. فکانت ریادته لهذا المیدان عودة واعادة 
لريادة طلاتع المترچمین العرب فى العضر الاموی, عندما بداوا 
بترجمة علوم الصنعة منذ ثمانینیات القرن الهجری الأول تحت 
قيادة خالد بن يزيد | * 5ه - *لام |.. 
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ونحن لا نر فى صنیم خمد نس یت سلبية؛ كها پر 
الا خرون... فهو لم یقتصر - فى البعثات إلى آوربا - على علوم الصناعة 
وأصولها العلمیة- العلوم الطبيعية- لأنه كان متخلفا ومصابا 
بالتنائية والازدواجية. كما یفهم البعضن خطاء ویحکم ظلماء وانما 
صنع دلك؛ لانه كان واعیّا «بالضروری» الذی هو فى حاجة إليه. 
وعارفا بماهية «الوافد» الذی نحتاجه: وماهية «الموروث ؛ الذی لا بر 
من الاحتفاظ بد.. لقد تعلم الطباعة من اوربا, واقام المطبعة التی 
طبعت علوم آوربا العملية. كما طبعت ذخانر «الموروث », في أول 
مشروع قومی #حیاء التراث فى عصرنا الحديث؛. 

والطهطاوی. الذی يجمع الجميع على أنه صاحب «المذهب 
الاتسانی» وعلی أنه هو الذی آوقد سراج التنویر. الخ.. الع.. نقراً 
قی. آعماله جدیتا طیبا عن الاوربیین, ب عقبار هم افل التمدن 
والتقدد.:والصباعات دلشین یج علیتا أن ناخذ عنهم هذه العلوم 
وتطبیقانها. بلا عقد ولا حدود.. ولگننا نتعلم سند آیفتناد ان 
مراده وهدقة من هذا الا تقتاح خ الد دعا الیه هو علوح «التمدن 
الاك اة الک ناهن د وقی یگور هذا ويلع عليه 
فاذا جاء إلى «الفلسفة الغربية» او ا e‏ 
وفلسفتهم فى التشريع تحفظ على ذلك: وحدتنا عن «ان لهم قى 
الفلسقهة حشوات ختلالزه: حالف كل الک السعاوية ين وعدا 
أا معد المج مب واه ى شاوی ل فين أن لذ 
تبنی الرجل کل ما قی آورباء حتى القلسقة واللاهوت.. ویری هذا 
البعضن فى موقف الطهطاوی هذا «تنائیه.. وازده اجية.. وعجرًا عن 
تبت الحضارة الفريية ککل»ا.: وأنا آقول: ان هذه هی العبقرية عند 


او 1 - 








الطهطاوی» وهذا هو الموقف الاصیل, الذئ تحسذت فیه «الأضالة 
الا اجه من آوریا: كل تقوى خم ةا الحضبارنة امن 
فبحث عن «الواقد» الذی یقوی به «موروتنا» المتمیز, ولیس عن 
«الوافد» الذئ يطمس شده الذاتیه الحضار ية العتمین وا 

ونموذج محمد على باشا.. ونموذج رفاعة الطهطاوئ من 
النماذح الخية التی تریتا قعل هذا القانون الذى أبيضره هولاء 
العباقرة المصلحون والمجددون.. وأبصروا حکمه لظاهرة الاحتکاك 
العلودح السی ا وطن لها؟. والنی ۱ خطر على ذانيننا المتميزة من 
و قودها؟.. والنی لذ بد لنا وان تسعفى الیها سعیا جاذًا وحثيثًا. وها 
الذاتية الحضارية التی لا بد من تجدیدهشا. والنهوض بها 
وتطويرها؟ مع المحافظة على الأصول والسمات والقسمات التی 
تضمن بقاء تمايزها المتسق مع الشخصية القوهية للأمة.؛ لأنهاء 
بالنسبة للامة..: كاليصهة بالنسبة للفرد.. فکما أن لكل انسان 
ب لحسشة 1 وشو يضافح الكل دون 2 بفقد تمیزه بيصمتة هذه عن 
الآخرين. كذلك. هناك الذاتية الحضارية المتميزة. والتى يجب أن 
نبحث عنها فى «الموروث».. ونحن عندما نسعى لامتلاك العلود 
وحقانقها وااستفادة من تطبیقات هذه العلوم, والاستقادة هن 
تجارب الامم والحضارات الأخری, قانما نسعی لامتلاك «مصادر 
القوة.. التی نقوی بها ذاتیتنا الحضارية المتميزة؛ دون أن 
نخلطها بتلك المصادر التی تمسخ شخصیتنا او نشوه ذانیتنا: 
او تنسخها من الأساس! 


-۱ 05 


أن ال تسان الصحیح - | المستقل] 5 يؤداد صمحة بتمتل 
والانسان ینمو ویتطور, فتتغين فيه اشیاء: ولكن هناك توایت 
الحضاراتء فيها الثوابت والأصول والقسمات التى تمتل هویتها؛ 
وفیها المتغيرات التى تفسم الهوامش للتفاعل والأخذ والعطاء 
بينه جيداء. حتى نتجنب مخاطر «التبعية والذوبان».. ومخاطر 
رد احضود وال تغلاق »! 
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1 أى موروت؟.. وای واقد ..٩‏ 





اذن, فالقضية ليست قضية: «موروت» و«وافد»» على ال طلاق 
والتعمیم.. وانما هی قضية: ها الصالح والصحی من «الموروث 
ومن «الواقد»؟. 
پل انتا سنجد فی کل «موروث» حضاری «وافدا»!:, ذلك أن 
بعض «الواقد». لضصلاحه وملاءمته للروخ الحشارية: یتحول: بعد 
تنشله: إن «سوروت»: الوا الحريد کی | ن يكون تناقعا 
الها وکن ار کین كسار اف قال قف اليس هل انا 


تا 


«الموروت» بشكل مطلق ؟ أو ضع الوا وشح ولي وأتها لا ید 
لذا نا أن يبحت عن بت اه شيح Ere‏ 4 وان ن الكوابتث؟ 


r gy ay‏ الحضارية تشم 
وعلى سبيل المتال: فأنا عندما أجد فى الموروث العربی 
الله للدنیا وللعسران:: فإنتى أعزف أن هذا التواکل ززهد 


+٩۱۰ 





الذراویش؛ هو فی الاصل: «واقد» فارسی: دخل إل الحضارة 
العربیه اسلا میه ووفد علیها من الموروث الفارسی القدیم؛ وکان 
وسيظل 1 اقد أصيح انهو رو كان ومع ذلك فأنا خضد ۵ : . عنذ ما 
كان واقدا؛ وصدة يعدها أصبح جرءا من بنية شلد الحضارة: قهو 
«غشورواث»: لکنه موروث ضار كفا كان و اقدا هار ال 

وبنقيم سر الحریح »: قیما یتعلق بوضم المراة: والنظرة 
بلق ار کنیا ماوكا وخا على سا ت 
الاسلام قى تعد الزوجات يجا حننقه عن هزه الحقيقة. .ولق 
تحوایت هد د القیم الی انمو روت )1 ا الحد الذي حمل الكثيرين 
نظر بها ال سلاج الی المراة المسلصه.. ونسی هو لاع أن ضنورة 
القراة الف فة في ضدر الاسلاح کانت الهرأة المقاتلتة, 
والمناضله. والعامله. والعالمه. والتی تدافم عن حقوقها حتی 
بالمظاهرات., والعی تذهب إلى الرسولء و وتقول له: إن 
الرجال قد استاثروا بك دونناء وانت مبعوت للجمیع, فاجعل لنا 
یوما تحدثنا فيه وتعلمنا امور الدین... ینسی هولاء القاس 
عن الرسول فى عغرود انف عندما فر كثير من الرحال.. الخ.. الخ.. 
فصورة المرأة المسلمة المتاضلة قد انزوت وکادت تتلاشی فی 


صسقحات ورو كناء وأصيحت تم عضر الحریم: و صوره الم اد 


۱۲ 





التى خلقت لتكون لعبة الرجال وموطن شهواتهم ودمية تتزين 

بها البيوت- هی موروتنا الذى أضفى عليه البعض قداسة الدين؛ 

محاولين تخليده ليصبح جزء! من الهوية الحضارية لأمتنا.. 
و«الطبقية المستغلة».. إتهاء هی الأخرئ. «ؤافد» فارسى 


وبيزنطى»: عزیب عن الموروت العربی ا اجنین الذئ تميز باه بذكن 


و المساواة وقیم الا شتراك العموعی بين آقراد القبیله تم الأضنة فی 
آمور المعاش!. 

والذين املو مخزی موقف الخليفة الراشد عمر ين الخطاب 
من أبية التلك. وامتیازات الوالی التی ان علیها معاوية بن أبن 
سقیان غندما كان والیا لعفر على الشام:. الذین يتأطلى سوقت 
عمر هذا يدركون كيف كان معاوية - بالابهة. والحجابه. 
والطبقية - یمثل شیفا وافدا وغریبا عن الفكرية ال سلامیه 
البسيطة قن شبه الجزيرة العربية.. ولقد علل معاوية ادخال هذا 
«الواقد» فى حیاته دلوت حکمه لو لا يبه, يضرورة ذلك لنقاد 
هيبة الوالی إلى قلوب الناس.. فهذه الابهة والطبقية من مواریث 
الپیزنطیین, التی غدت موروث ولاية الشام:.. ولقد كان جواب 
عمر على تبربر معاویه هذا: 

- لا امولقة ولا أنهاك؟.. 

فلقد کان بازاء واقم مختلف عن واقم شبه الجزيرة العربية 
البسیط. وأمام وافد غريب عن البساطة والجماعية التی سادت 
ههه الحزيزة فى ذلك التاریخ. 


دا 





هذا «الرافد» الفارسی والبنزی عن ای هواه والان: 
نجد. أصحاب «الخیان الطیِقی» الین. یحبذون الطبقية المستفلة 
یضفون عليه قداسه الموروت: بل وقداسه الدین؛.. فیتحدئون عن 
مشروعية «التطيقية الستغلة» وترو زتها لیعخد بغضی الخاسن 
البعض الآخن سخریا! الخ.. الخ.. وهم بذلك, انما یضفون قذاسة 
الاسلام الحتیف. دين العدل و المساواة والحساعية والتقاقل 
الاچتهاعی: یضفون قداسة هذا الدین الحنیق على هذا .«الوافنه 
اليف الاستقالالن» الق تجاه فين حه ارات وف تیه مقر 
ومجتمعات طيفية لم تعرف بساطه البقعة التى ظهر فيها الإسلام! 


اذن. فواجیتا ألا نتعصب للموروت لمجرد أنه موروث. وألا 
ترفن الواقد له اكه زاف و إتما لاید آي ینت عن كا 
الموروت فق هوية الامة الحضارنة: بومن القوابت وال صول التی 
تمثل السمات التی تتميز يها وتمتاز عن العم الأخری.. ودور هذا 
الفوروت فى الفتحافظة على التؤاضل الحضاری.قی مسیرة الأمة 
الكتاريقية ومنگانه من ترسانه الاسلحة اللارمنة للامة کی 
صراعها ضد تحدیات العصر الدّی تعيش قیه.: 

فان تبحث: كذلك: عن صاهية «الوافد». وهل هو عامل قود 
خنروری لامتنا؟.. وعن هدئى اتساقه مع روحتا الحضارية التی 
تمیز أمتنا؟.. فان كانت نهضتنا تقتضیه. ومشروعنا الحضاری 
يستدعيه. اس E‏ حار امك ذا . فهو او ولى بنا: 


0 


نكن , أوا به هن «صوروت: کد انپ قَيدا يكو دیتت] وین 


الانطلاق 


مع كك 





ما هی الهُوية؟ 


وإذا كان المعیار فى الموقف من «الموروت» ومن «الواقد» هو 
«هویة» هزه الامة؛ والقوابت الحضارية التی تتمیر بهاء والرو 
الحضاریه المکونه لمراح شتا چا AE‏ تحند ما هی هده 
«الهوية»؟ 

هل الهوية هی كل الترات؟ 


تحن با تخت خالتفي: . ذلك ان ۽ قرات | امه هو کل المتورورت: شب 


“بي ےا 


Te 3 *‏ : ۳ ۱ یج ۳ 1 0 
شا ۳۹ فورنناد: سو اع قاطا مأ کان کے اح السر ع او تسد 


اا 


«العلوم العقلية»؛ او قى «العلوم التجريبية».. كل هذا هو ترات 


[ - ا ا 


الا مه وهذا التر ات ملی ۶ بالمواقف واللاتجاهات المكتافة بل 


والمكناقضة 1 والمتقفارخسة: نة تهرت بدا ۲ قياوات وک وة 


عايب 


وهدارس فكزية متمايزة بل وعتناقضة عاشت وایدعت فى ذلك 


الواقم القدیم.. وهذا الواقع, الذى تبلور فيه هذا الترات: متطو, 


فا 


انذا و متعیر حتماء بخک فقانون س ا شو سئة مر س 
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قظاعات من هذا التزات: وهی التى تسمیها «العتغیرات».. ولذلك, 
فليست عتاقة الكتب.واصفرار أوراقها وغرابة حروف 
مخطوطاتها و ل قدخ مقو لا تها: ليست هذة بالفه وهل ولا بالححجه 
التی تضفی على الموروث القداسة آو المصداقية.. ومن كه قنحن 
الیوم لسنا ملزمین بالتزام معارك القدماء: ولا بمناهجهم: ناهيك 
عن فقولاتهم وما آبدعوا من نطریات.. والقول بذلك الالزام عبث.. 
والذین یفکرون على هذا النحو انما یعبئون! 

ذلك لان القضية ليست الحفاظ على كل الموروت: حتی ولو 
تجاوره التطور.. فليس کل الموروث هو «الهوية الحضارية التی 
یا هه ها را 

ونحن عندما نبحت عن تعريف «الهويه»: سنجد 9 مصطلحها 
ليس غريبا عن موروثنا القدية.. فهو واحد من المصطلحات التى 
شضهتها معاجمتا القديمة... ستحد ا! عرجانئى | ۷۶۰ = 7٩۸ھ‏ - 
۰ - ۱۶۱۲ ] یعرف الهوية فى کتابه [التعریفات] - وهو 
قاموش اامص‌طا ات ج «هی الحقيقة المطلقة, 
المستملة غل الحقائق | شتمال النواة على الشجره فى الغیب 
المطلق. ای أنها تعنی: الذانیه, الخاصية: اليصمة التی تميز 
الظاهرة عن الظواهر التی تشبهها.. 

اهنا ومجمع اللغة العرتية) فپ یعرف واليويةة, حديفا 
فیقول: إنها «حقيقة الشیء؛ الشخض, المطلقة: السفتملة على 
صفاته الجوهرية, ولیست أى صفات., والتی تمیزه عن غیره».. 
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هذا كرة تف نك اله ف قت ا ودنيا ولدلك: قأتنا اذا قلنا 
تا ا 1 ےت = یه ۳ ابه 1 / 
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اذا تعن, الهوية بالتسبة للحضارة؟ 

كانت الا چابه: 

- اتپا الصقات الجوهرية النى تمیزها عن غیرشا من 
الشخصیات القومية والحضارية انها , الیصمه » الممتله للقدر 
الثايت والجوهری والمشترك من السمات العامة النی تمیز 
شخصًا ما عن غیره أو قومية عن غیرها أو حضارة عن غیرها 
من الحضارات. إنها هی النواد, وهی الجوهر.. 

واذا كنا نقول: ان موروثنا فيه الثوابت وفیه المتغیرات, فهدا 

یعنی أن فيه ما هو «هویة». وفیه ما هو «متغیرات»» التغیر فیها 
طون وارد ی عد كيد 

وفتا لاید أن توي غلی ولك بكي الادعلة 

فالعروية .ا بتالتسية هناد الما هوية؛ لانه على مر العصور, 
ومنة أن اندمجت :هذه الجماعة البسرية. بالتعریب. فى هذه الامة 
الجحديدة: تعرب البشر: واضبح ولاوهم للعرویه, یالفعنی 
الحضاری. ولیس بالمعنی العرقی والعنصری.. ومن يقرا ما کتبه 
العلساء المرب الذین انضرا من أصنلات وفافل رة غیر 
عريية. یعرف كيف كان ولاؤهم للعروبة وانتماؤهم لها كاملا 
وخالصا. ومن هولاء العلماء: على سبیل المثال: ابن جنی 
[۳۹۲ه - 2۱۰۰۲] الفارسی الاضل, والذی کتب کتابه 
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[الخصائض] فحاء أعظم ما كتب فى فلسقة العربية.. یکتب ابن 
حنى فيحدذتنا كيف آنه لقي الکتیر هن علماء الغربية دوي 
الأول النسبية غیر الوك والمتهذرین كنيو من أضبال فنارسی 


را و ك الخصیه ضن : فسألهم علس مقام العربية بالنسیهة 


03 


للفارسية؟ فوجد إجماعهم على رقی العربیه وارتقائهاء حتي لقد 


انگر وا محر د المقارنه والقیاس؟! 


فهولاء العلماء, قد تعربوا, واصبحوا يفكرون ویقرءون 
ويكتبون بالعربیه وخلص ولاوهم وانتماؤهم للعروية؛ رغم 


انحدارهم من أضلاب عرقية غير عربية. 


والمواريث التى سبقت الفتح العربى والاسلامی, هی كذلك قد 
تعربت- كما تعرب الیشر- ودخلت - أثناء «عصر التدوين»- قى 
نسیح الحضارة الجديذة::تلك التى تبلورت کتعرة لإسهاء:الجميه: 
چمیم آمم الشرق؛ وكل مواریث هته الامم غلی امتداد عمق 
حضاراتها الضارب فى اعماق التاریخ.: حتی اننی لو قلت: إن 
نصیب غير العرب الاقحاح فى هه الحضارة العريية الاسلافية 
کی مخ تیب عر هة القدنزع اة لماكتت مبالعا: ترا 
أن الفتح العربی لم یمارس مع هذه المواریث القكرية والحضارية 
سياسة المسخ أو النسخ أو التشویه.. وإثما آحیاها. وعریها: 
وصبغها بصيغة الاسلام. وأدخلها فى تسیج الحضارة الجديدة. 

وعندما حضر عمرو بن العاص إلى مصر, قاتحا لهاء ومحررا 


ایاها من القهر البیزنطی» وجد أن الذين یمتلون فكرية مصر 
القومفية وأصالتها- وهم الأقياظ «اليعاقبة؛ - وجدهم 
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مضطهدین» قد فروا الى المغارات والاديرة فی أعفاق الضحارین.. 
ووجد «الملگانیین» الممتلین لمذهب البیزنطیین الغراة - 
والممئلین «للوافد» الفکری الرومانی - وجدهم قد انفردوا 
واستبدو| يمؤسسات القکر فى مصر, وسیطروا علی الکنائس.. قماذا 
صنم عمرو بن العاض «للموروت» المقهور والمضطهد؟ ومادا 
صنم ب«الواقد» المستبد والمسیطر؟؛.. لقد اقتلم الملکانیین [الوافد] 
من کنائس مصر وموّسساتها اللاهوتية والفكرية, واعاد کل ذلك 
إلى قوم مصر: اليعاقبة الاقباط! فعادت فكرية مضر القبطية 
اليعقوبية إلى السيادة من جدید.. ثم تعربت هذه الغکریه وموروتها 
ودخل الناس فی دين الله آفواجا.. لق آسلمت الاغلبية الساحقة من 
السکان؛ ومن لم يسلم تعرب؛ واسهم واید ۶ مق هن اسلم قی هذا 
الیناء الخضاري الخدند. وه خدنا :«الاسلاة الدين:» داد سلاع 
العقيدة» قد » قف عند حدود الذي آمنوا به, واسلموا وچههم لله وقق 
عقائده: التى بشر يها محمد: مق من فحن البعثة.. آما الحضارة 
العربية الاسلامية, التی تبلورت فى عصر التدوین, فلقد جاءت 
ثمرة لابداع کل الذین تعریواء وکل الذین طبعوا بهذه الهویه 
الحضارية الخديدة؛ على اختلاف شرائم الادیان والمعتقدات.. 

و هد ف العروية: الى اتسعت دائرتها. وزاد عفقپا: قن غناشت 
مسا الكل التسنایبات قالش لیاف وا اتو قن خکمونا 
قرونا زادت على القرون التی حکم فیها العرب الدین سبقوهم! 
وشي ظل حکمپهع ظهرت دعوئ التفرقه بين «العرویه» ونين 
«الاسلام» عندما زعمت السلطة أن «العروية» تخثاقض مم 
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«الاسلام».. بدا هذا الزعم قى ظل الدولة الفقلوكية: ورأیناه 
يتصاعد فى ظل الدولة العثمائية الى حد اضطهاد العروية 
و الفربید: حتی لقد سعی الأتراك الى تتريك اة العربية. 
كم عابشا هي الخاد الكو الاما امه تب 

لغب الجزائرى: عندما حاولت فرنسا تحويل الجزائر إلى امتداد 
لا تینی فرنسی لها عبر البحر المتو‌شط. 

ورأیتا الجهود التفویبی 4 الخی تذل فى قوة واستم‌ار یه 
وانتظام وشمول = حربا على و ودراتها ودينهاء لقطم 
الروابط التی تجمم هذا الثالوت - || لاش فالس - 
قعرة پریدون کتایتها بالحروف اللاتینیه. ومرة پریدون استبدال 
العامية بها.. وفی كل الاحوال هم یشککون فى أصالة تراثها؛ 
ویعزلون الم سلام عن عرش الحیاه المدنية.. ولما لح یبلفوا: على 
هذه الحبهات» كل الذي ارادوا؛ خاربوا الغربية بالتجاهل لها 
وبالجهل بها حتى وجدنا خطباء وفتحدثين فى أجهزة الإعلام 
المتنفوعه والموكية وهي تگخیةه فى وسائل الاغلاه ارو 
تشم متهم وتتقاطر غلينا الا خظاء الفاحشة باللغة القومیة:. یل 
لقد وصبلت ال قطاء الفتاحقة إلى متیر خطبة الجمعة وخطیلاخها: 
وعمت الشعر العربی, وغزت القران الکریم والحدیث الشريف. على 
اس ینعی ایا 


وضع کل ۳۳ ۳۹0 ۳ 19 8 حل شا هو یه تالک و فقن تک امد و اما 
كل اع اد ۳ تات: لقد کو شی الکز اتر: کو ال لنچ اد, والحه شر: 
والحقيقة المطلقة؛ حتى حان الحين فاعادت الجزائر مرة اخرى 
١ ۱‏ : ۰ ۲۱ ۳ ۲ 
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ل تیارات التغریب التی زايناهاء قد اعتراها ویعتریها 
النوشن؛ ولم تین الهو ية «العرویه قباد... خی الذین بدءَوا 
gp‏ كرون تسود .هادا توا وه هادا بعت 


إن بعض الناس يتحدث: بسطحية وتبسیط للأمون..مقلا: عن 
«حقبة كتابة الأسلاميات» فى حياة أعلاح و مفکرین كا لتقا 
عباس محمود العقاد 784-1053 اهاع ۱۸۸۹ -1534م] 
والدکتور طه حسین [۱۳۰۳ - ۱۲۹۲ مه < ۱۸۸۹ - [IVT‏ 
والدکتور محمد حسین هیکل [ ۱۳۰۵- ۱۳۷۵و = ۱۸۸۸ - 
۳۹ سدق هتا الى :عر اهذا التمول فیرخعه الى هه 
قد طعنوا فى السن, وقاربوا الموت. قاصابتهم نکسة التراچم عن 
«الفتوة والتألق والخوریة!» ویدأت مرحلة «الدروشة». التی 


٠‏ التیی آوقدت زند 


اقترنت بتصفية بقایا ثورية تورة سنه 1315م 
شو لا ع الاعلام!. وأنهة - ينظو هنذا اليعقن - قد انخرطوا: 
مرحلة الهزیمة. یکتبون ما کتبوا فى الاسلا میات 

وهذا الکلام - السطحی والخبيث- یذکرنا بما قاله هذا 
البعض فى تفسیر. رفض رفاعة الطهطاوی لفلسفة اوربا. بأنه 
نقص وعیب وسلبية وازدواج فى الموقف والشخصية.. ونحن 
نقول: إن آصحاب هذه التفسیرات لم یبصروا موطن الهزیمه فى 
مسیرة هولاء الأعلام الذین بدءوا متخربین, ثم عادوا إلى اطار 
العروبة والاسلام.. كانت هناك هزيمة حقا. ولکنها كانت هزيمة 


سین 
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النموذج الحضارى الغربى: الذى انکشف آثره, ووضحت سلبياته, 
وظهر طابعه الاستعلانی والعدوانی, فأیقن القوم أن هيمنة هذا 
النموذم الحضاری الغربی على عقل الأمة وواقعها لن 
یتمر « التحضر» و« القوة» و,النقدم», النی کانوا يؤملونها من 
ورانه. وانما هذا سیتمر تشوية الموروث والخصوصيه, والقضاء 
على فغالية هذا الموروت. لتصبح الامة راسفة فى اغلال التبعية 
للمرکز الأوربی والغربی المسیطر فی. کل المجالات ومختلف 
الميادين:. لقد انهرم النموذج الغربی فى عقول هؤلاءٍ المتغربين 
وفى وجدانهم. وخاب أملهم فیه. فعادوا أدراجهم إلى أصولهم 
وموروثهم وقواعدهم الأصلية والأولى.. ولذلك فإننا ننظر إلى هذا 
التحول الذی تمثل فى حقبة كتابة العقاد وطه حسين وهيكل 
للإسلاميات.. ننظر إليه كظاهرة صحية. وكانتصار «للموروث» 
فى صراعه ضد «وافد التغريب»! وفى هذا الضوء نحن تفهم 
شرن والکتان:: 


مشرئ اخدات فكرية حفلت بها حياة هو لاء السفگرین 

8 قطه خسین. كان يغيد طيع كتبه.. لکن «.لماذا لم يعد ظيم 
کتابه | مستقبل الثقافة فى مصبر ]؟! |۱ ن السبب قى ذلك هو نحسید 
هذا الككات لطة تخس «المتغرزب۱: الد بقلل شس شه و فعالیه 
انتهاتنا العریی: ويضعنا شی اطار «العقل | اللاتينى»؛: ٠‏ غير ما 
سساه حضبارة البحر المتوسط.. 

8 وا لطفى السين | ۱۳۸۹ — ۸۲ ۱۲ ون = NANT‏ ۳ج 
الذئ بدأ فتغريًاء ینگر العروية القومية والسياسية. ويستنكر 
تالجافمعة الا سلا هید »» ومتحديت عتهها حل وه E‏ الا ستعصاو! 


عن 
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لطفی السيد هذا قد عاد. قى أواخر حياته, يتحدث عن العروبه 
بت رخا حديداء نتقضن به ما کتبه عنها فى مرحله «التغرب».. 
ومثل ذلك صنع طه حسین بالنسبه لمو قفه من العروية والقومیه 
العربية.. لقد عادواء بشجاعة المفکر العظیم. إلى «الموروت»: 
وانپزم فیهم «واقد التغریب» إلى حد كبير!.. وکانت هذه العوده 
الحميدة هی الحقبة التی طبعت بأسلمة الحياة الفكرية لهؤلاء 
الأْعلام؛ ال سوا متقربین.. فهی اذاء ظافرع ضحیة: عاد نها 
فؤلاء الأعلام إلى قواعدهم مرة أخرى 

وهذه الظاهرة الصحية: التى حدثت قى صفوف جيل 
«المتغربين - الليبراليين؛ هی النشی تلبختو الان نماذج لها 
وعلامات عليها فى صفوف جيل من «المتغريين- اليساريين»:. 
فعلینا أن نحتر الخطاً والسطحية فى التفسین. إنها واحدة من 
علامات و ظواهر النضج الفکری, وواحدة فن علاهات وظواهر 
الانتصار الذي يحققه «الموروث العریی الاسلاصی» كذ اف اکن 
التغر بت لیبزالیا كان خ هنذا الواقد از شهوليا: 

والتدین.. - کمثال آخر على الهوية - نقول: إن آمتنا هذه أمة 
كدت هذا الکلام ب الذی یتردد کثیرا - لیس عبفا.. قالتدین 
قسمة من قسمات الهوية التی تتمیز بها آمتنا العربية الاسلامیة.. 
والخدین؛ هتا لا يعني الشعائر و خد ها كما آنه لا یعنی 
«الدروشة».: وانما هو موقف من ثوابت كثيرة. 

الأسرة.. التی غدت- وکانت وستظل - فى حضبارتنا «خرما 


تان قد اكتسب معی «الحرخ ت فى الدين!.. 
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صحيح أن «التغريب» و«التحدیث على النمط الغربى» قد وجه 
الكثير من السپام إلى هذا البناء الأسرى المتمیز, وأضاب هذا 
«الخرم المصون» بما یبعث أحیانا علی الأسی.. فتفککت روابط 
كانت محكمة العری: وضمرت الاسرة التی كانت ممتدة. ال.. 
إلخ:. لکننا نلحظ مغزی النظرة السائدة. والتی تضع هذه الظواهر 
المرضية قى |طار «الأمراض» التی لا بد من السعی إلى البرء 
منهاء وفی إطار «الشذون» الذى يجب أن یخلی مکانه لتسود 
«القاعدة».. قاعدة الاسرة, باعتبارها «الحرم المصون والمصان!». 
ولقد آدرك أعذاء هذه الامة ما للاسرة من مكان ومكانة فى 
هوية الامة وتوابتها. فخافوا. وهم یخلعون قانونها الاسلامی 
من على عرش المؤسسة القضائية. من تعمیم ذلك فى محیط 
القانون الذی يحكم شئون الأسرة: فترکوا «قوائین الأحوال 
الشخصية» على حالها. لیس من باب التسامح؛ ولا حبا فی 
الشريعة: ولا سعیا لدعم بناء الاسرة المسلمة.. وانما مخافة القورة 
التی توقعوها إن هم مسوا هوية الامة الحضارية فى منطقة 
حساسة: بلغت فى الحساسية إلى مرتبة «الحرم المصون»! 

8 والفیم. وال خلاقیات.. هی الأخرى من ثوایت الهوية التی 
اتطبعت بالطابع القدسی للدین والتدین.. والاء فهل فینا کثیرون 
یقیسون التعامل «بالمنفعه المادیة» على نحو ما هو حادث فى 
الحضارة الغربية؟ 

قد یکون «التغریب» و«التحدیث على التمط الغربی» قد أحدث 
فى واقعنا شیثا من ذلك يبرن فى العدن؛ ویتواری فى الریف.. 
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لکن e‏ يحجيون عنه الشرعية والمشروعیه, وینظرون اليه 
نظرتهع إلى الشذوذ عن القاعدة:: وإلى العرض الذی يرجون منه 
الشفاء!.. والی النتوء الخارح عن النسق العام واه تساق المقبول. 
ه بل إن قسمة التدین لتبلغ فى حضارتنا درچه تسترعی 
الأثتياة:.وتستحق الدراضة الخاصة و الیخخصصه:. فلك تعدى 
آثر التدين اطارالقیه والأخلاقيات والغلاقات الاجتماعية 
ليصل إلى میدان العلوم الطبيعية وتطبیقاتها. فعرقت 
حضارتنا ما نسميه ب «الروم المؤمنة» التى سرت, لا فى 
« علوم الشرع» وحدها- فهذا طبيعى ووارد ومالوف - وإنما 
فى «العلوم العقلية» أيضا, التى اتسقت., فى المنطلق 
والنتيجة والغاية. مع «علوم الشرع». بل لقد شاعت هذه 
« الروح المؤهنة» فى العلوم الطبيعية. التى نمت کعبادة لته 
يقيمها العلماء سعیا لاکتشاف آسرار الله فى کونه, وسننه 
فى ملکونه. فاذا ما طيقوها نراهم قد ربطوا الوسائل 
بالغایات مستهدفین من تطبيقاتها تلك السعادة الدنیویه 
لخلق الله تلك التی بدونها لن پسنطیع الخلق عبادة الحق 
بعمران الکون الذی شاء لهم أن یعمروه. 
وتخن نسال: ماذا یعنی اسلاح مفگر فیلسوف مثل رخاء 
جارودی؟! واهم من هذاء ماذا یعنی تعلیله لاهتداته لامسلام 
بانه قد وخد فیه الدین الذي جعل الحضخارد الاسلامية تزتبط 


فيها العلوم والمعارف بالخكمة والغایه؟! ذلك ملخظ يستحق 


التامل العمیق! 





إن الذين يدرسون تراتتا العلمى يلحظون شيوع «الروح 
الموّمنة» فى ثنایا هذا التزاث: وتخللها لحقائقه ونظریاته: 
فحتی «قوانین» هذه العلوم غير غريبة ولا بعيدة عن 
«الایمان»افاتا قرأنا- من تراثنا- کتبا فى [الأحجار 
والجيولوجيا] نجد المؤلف يبدأ هذه الكتب ب [يسم الله الرحمن 
الرحيم ]| وب | الحمد لله].. فاذا فرغ من مبحث قال؛ [والته اعلم ]! 

وابن حزم الأتدلسى [۳۲۸۶ - 07ي د ۹۹6 - ۲۸۱۰۹۶ 
يؤلف.فئ الحب ختابه البديع ع [طوق | الحمامة | يبدا الکتابه فى 
الحب بداية الفقیه الذی یکتب فى الالهيات!.. 

وان سینا[۳۷۰ - 6۲۸ھ ۹۸۰2 - ۱۰۳۷] - وهو 
الفیلسوف العالمی - يقرأ كثاب آرسطو [ما يعد الطبيعة] 
فیستعصی عليه فهمه.. ثم يعاود المحاولة.. حتی یقع فى يده گتاب 
للفارابی [۲۷۰ - ۳۳۹ = ۸۷ - ۹5۰] يحل له المقالیق, 
ویعینه على فهم [ما بعد الطبیعه ]. فماذا وجدناه قد صنم هذا 
العقل المتقلسف؟ لقد وضع کتبه واوراقه جانباء واخذ شينا من 
نقودهه و غاد مترله باعفا عن الفقراء والمنتاکین: تتمندق علنیه: 
شکرا لله الذی أعانه على فهم [ما بعد الطبیعة] لارسطو؛ 

ان هذه «المواقف - الا مقلة» بالغة الدلالة على هذا الذی نقول: 
إن حضارتنا العربية الاسلامية هی حضارة مومنهة, یصل تأثیر 
التدین فیها إلى ما هو أبعد تمن الشغائر والقیم والأخلاقيات 
والمعاملات فیسری بروحه البومته فى العلوم. حتی ما كان 
متها خاصا بالطبيعة. وفی تطبیقات هذه العلوم؛ 
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هذا عن حصضارتنا العربية أ سباك صك 


افا الذين يقرءون مؤلفات الحضارة الغربية فى العلوم 
الطبيعية فإنهم لن يجدوا «للروح المؤمنة» آثرا.. بل إنهم سیجدون 
النقيض على نحو أكيد!.. فهذه المولفات قد لا تتحدث عن الإلخاذ. 
ولا تجادل فى إنكار وجود خالق صانع وقادر فى هذا الکون, ولا 
تدعو إلى الهرطقة والزندقة. ولكنها تصحب القاری من اليداية إلى 
النهاية فتقف بعقله عند حدود المحسوس, والأسباب والمسبیات 
فى إطار هذا المحسوس. وفى خلال ذلك كله فانها لا تشعر القاری 
بوجود قوة خالقة وراء هذا المحسوس, بل ولا بالحاجة الى وجود 
هذه القوة!.. إن هذه المؤلفات: حتى إذا لم تنكر صراحة وجود هذه 
القوة الخالقة. فإنها ترسب فى الذهن الإنسانى تصورا للكون 
لا يحتاج الإنسان فى إدراكه إلى أكثر من الأسباب والمسبيات 
المادية التی يجدها ويلمسها امام حواسه.. وهذا النهج الغربى.. 
وهذه الروح الغربية تكون العقلية غير المؤمنة. ولذلك فإننا حين 
نتحدث عن الروح المادية والإلحادية للحضارة الغربية, لا نقف 
بمقاصدنا فقط عند «الطابم النفعى» فى القيم والأخلاقيات. 
وإثما نقصد إلى ما أشرنا إليه من سريان «الروح الملحدة» فى 
التراث العلمی للحضارة الغربية, الأمر الذى ميزها ويميزها عن 
حضارتنا العربية الإسلامية: التی تميزت «بروحها المؤمنة» 
تسری فى كل العلوم والفنون وسائر الميادين والمجالات. 

قنحن عندما نقول: إن لحضارتنا تمیزا ب «الروح المؤمنة», 
التى هی آثر من آثار «التدين» فى هویتنا الحضارية.. عندما 
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تقول فا دش روش و انها ۱ 8 صیل إلى ها قضد اليه حمال 
الدین الأففانی عند فا نشت ت عن «التد بر قشی هه لیب «الحيلة» 
و«الطبع» الذی طبع يه انسان حضارتنا, العربی المسلم. فهو 
حت الو سوق من دینه: متزندق والكه فان أثر التدین وتافیره 
یخلل مطبوعا فيهه: مثله فى ذلك کمتل آثر الجرح فى الجسم بعد 
الشفاء وال ندسال! فهذا الإنسان لا یستطیع الخروج من چلده - 
كما یقولون! 

والو سطية,. انها شي كنك ی حخضار تنا شو یه ۱۱۱ وواحدة ف 
القسمات التوایت.. والوسطية هنا لا تعنی المعنی السوقی الذی 
الخ..الخ.. وانما تعنی «الوسطية » فى المفهوم الاسلامی: ,,الأمة 
الو سط و « الموقف الوسط». الذى شو: عدل بين ظلمين وحن 
بين باطلین, واعتدال بين تطرفین. لیس بالمعنی الارسطی, الذی 
عن يمين الفضيلة وعن يسارهاء متساوية, تفصل بینها وبینهما. 
وانشا بفعتى اشتمال الفوقف الوسط على محاسن القطیین 
النقيضين التى يمكن جمعها والتاليف بینها.. «فالفقلانية 
الإسلامية: موقف وسط. لیس تمعنى التوسط بين «العقل ؛ 
وبين «النقل». وانما بمعنی التالیف بين براهین ,«العقل؛ 


- ۱۷ 





بمعنى التوسط بين المادة والروح: وانما يمعنى الجمع بين 
محاستيفا والضرورى هنيما لحلق ادنسان السؤى و«الشخضية 
الا سلا یه ؛ شخضیاه و سظ؛ ع نمعنى اتقدام اننمائها. و انا بشعدى 
حسعيها ندنل فضانل : الیچسن  ٩‏ ۱۱ الرو ح اه و فحسائل 1 الدتیا tı‏ 
ق ۱۳ الاخرة ۱ وقضائل 1 الدين 1 و : الدبیا ۶ وفضانلن 1 القردية 
* الجماعية ». الخ السخ .. 


چ 

ذلك هو معنی «الوسطية» التى هى روح الحضارة العربیه 
الاتلانیه وكيا رانا أهياتا لتساول» ادا معد فى الدرات 
الفلسقی الحضنارة القونية بیارا منادیا ملكا مف الووكان بو تى 
العضر الحدیث. وهذا التیار قدیم وعريق؛ وسابق على مارکس 
۱۸۱۷ - 2۱۸۸۳] وعلی الماركسية, كما یعرف الجمیم.. ولماذا 
لا نجد فى الترات الفلسفی لحضارتتا العربية الاسلامية هذا التیار 
المادى الملحد؟. وهل المضادفه هى التى ضععت ذلك ووففت 
خلفه؟!.. لا أعتقد.. ولا آظن!.. وانما مرجم هذا الافتراق وذلك التمایز 
إلى امتیاز حضارتنا ب-«روح الوسطیه» وقسمتها.. هذه الوسطیه 
التی وازنت ما بين «العقل» و«التقل» فأضبع لنا «عقلانية 
اسلامیة» تميزت عن «العقلانية الیونانیة» التی لم تحرف «النقل - 
الوحی »: فأتمر هذا التوازن منظومة فكرية متميزة:. 

وانه لأمر يستحق النظر والتأمل: بل ویستوجبهما: وهنو أننا 
تخد أغلن القلاسقة والفتکلفین والعفکرین المسلفین قد قالوا ب 
«قدم العالم». وهم؛ فى ذات الوقت, مؤمتون بوجود خالق لهذا 
العالم القدیم.. لقد جمعوا. بالمنهج الوسطی التألیفی- ولیس 
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التلقيقى- بين القول ب«قدم العالم»:وبين الایمان بالخالق لهذا 
العالخ. کش د ES‏ . ذات القضية هي التى د قسفت الفكر 
قن العقنارة الشربية, اریخا إلى فا زین بس ار 
فالذين قالوا بقدم المادة أنكروا وجود الخالق؛ لانهم راوهها 
كين لا يحتععان ولا يأتلفان.. آما الذين الوا يو خود الخالق؛ 
فلقد آنگروا قدم الماذة؛ لأن الأمرين عتدهه: أيضاء ضدان لا 
يجتمعان ولا یاتلفان.. ولقد تكون 3 الاولین «التیار المادی». 
من الأحيرين:«الثيار المثالی»: علی النحو المألوف والمعزوف 

اس القلسقة الغربية.. 

أمافى حضارتنا» التی تمیزت بالوسطية.. حضنارة الا مه 
لوسط قلقد تأخت الحقیقتان ووجدنا [المعتزلة] - مقلا - عقا 
یقولون بالخلق من «العدعه» ینبهون على أن هذا «العدم»: مشر »1 
وه رسع چ یھ اند قبل ذال عون نا تفع رکه 
«الوجود بالقوة».. وان «الخلق» هو «الخلق المستمر», الذى يتحول 
به «الوجود بالقوة» إلى «وجود بالفعل».. وه«الوجود بالفعل» !! 
«وجود بالقوة», وهکذا باستمرار» تحول دائم لا ينتهى فى هذا 
الوجود.. كما یقول: ان الله قدیم. ولذلك فلا بد وأن یکون فعله - 
العالع - قديمًا أيضًا؛ EE‏ ذات المعنى ال اع يعبر عنه ال ماج تفیل 
عیده نقوله: وان العادد ارلية: كفا أن انيه ازلی! 

هگا ونجدنا, فى الخضارة الغربيه. تیارا مادیا ملحذاء ختبلوزا 
ومستمرًا عبر ثاریخها الطویل.. وآخر مثالیا.. ولم نجد لذلك مثالا 
ولا شبيها فى تاریخنا الفکری والغلسفی.. لماذا؟ 


۰ - 





سر تاو ا زتها اتو الى الى مقا 
حضارئ حتاف ان ۳ حشنارتنا ما نسمية برركدا ين القلسقة.. 
و تقلسف الدین :!. 

فالمعيزلة, وشح رقاد وصناع غلم الكلاح السلا هى الذئ 
هو فلسفه امتنا-.. والذین مثلوا فرسان العقلا تیه الإسلامية: هد 
الفلسفة مم الدين شی الحضارة الغربية: وقامفت 3 تؤال فاص 
پینهما الحروب! 


هوّلاء الععتزلة, عندما قال خصومهم من «اهل الحدی< 


النحسو یی ۷ ان ال دراه تلا ته فس ؛ الکتاب .. والستة.. واا جما ۳ 


_- 
سے 

۱ 
ات 


قالوا هم: بل انها اربعة هی- على هذا الترحیپ-: العقا 
والکتاب.. والسنة.. والاجماع.. وعللوا ذلك بالحاجة إلى العقل: 
کقاش خاکم فى التمییز بين المحکم والعتشابه» والمظلة 
والمقید, والخاص والعام.. الع.. إلغ.. من ایات الکتاب.. لان هذا 
الکتاب - الذی هو معجزه الاسلام - والذی هو «النقل» قد جاء 
«معجرة عقلیة»» عرضت على العقل» وجعلته متاط التکلیف, 
والقاضی الحاکم فيهاء ولح تقصد إلى «ادهاش» هذا العقل 
واخراجه عن الأطر التی أحکمتها وتحکمها الپراهین. 


0 9 5 ا ۳ ۳ لاش حم 35 5 ع س 2 نت 
قح ۳ 1 1 اماخ تو لیشه ؛ا حل ناث د 8 شب عن .. بسو ۶ هقختلقف تاطا 
عن «رالحلفیق» آمام منطو مه 4 فكرية ومزاج حصضارع قد اير ا 


بين جضبار تنا والحضارة الغربية على وحة التحدید! بلن مایر 


بينها وبين كثير من الحضارات 
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نر تعوف أن المسيهسية الا ولن قد بلغت »قى الصسوقية 
الفسالمة وفی السلام تڪ ا الدعوة إلى إدارة الظهر 
لل‌نیا. ومن ری على عرق الایمن, قأدر له حدك الایتتزا. وحن 
غصبك توبك. فاعطه القمیص!.. الخ.. الخ.. 

ونعرف أن الحضارة الپندية قد بلغت فى تصوفها حد الدعوة 
لافناء الجسد, بل لقد تعبدت بتعذیبه! 

اما الحضارة الغريية فان روجها المادية النفعية واضحة 
المعالم: سائدة فیها السيادة المطلقة» وفی کل الميادين» حتی 
لك ظه عنت: التسححية العحضن‌شه قغرت: قیها طفوسا وشعادر لا 
علاقة لها بالصورة المثالية التی, بدأت علیها! 

لکن حضارتنا: کسا آوضحناء قد تمیرت بالمزاح الوسطی 
المعتدل, الذی وازن ویوازن بين ما حسبه الاخرون- فی 
اكان اق :اتا سا الى الج بيك | فضلا 
عن التألیف والتوقىى: 

هکذا. آصبم باستطاعتنا أن نقول: ان سمات من مثل: 
سپس و«التدین». و«الوسطیه»» انما تمتل, فى حضارتنا: 
لاشوية».. و ن علینا ان نخخت‌ها معیا را لصلاح أو عدع صلا ج.. 


اس د ١‏ دحك یل . . وا لمساف اوور » قد يخ ؟. 
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0 التشكيك فى تبات الهویه 





لكن البعضن قد يقول: ان ما تسميه ثوابت و«هوية».. قد لا 
يستعصى على التظور والتفیین., ولق شرن لن بعضن الأسدقاء 
مثلا لیدلل به علی ذلك فقال: اال أ وال نقلي مخ 
الخامضی 


مر شد ۵ الحقائق. التى هی فى اني ظواهر حضاریه تستحق 
القطر العمیق ككف الى حفس امتها اة 

8 ان کونقوشیوس [۵۵۱- ۹ق م] لا یزال ا 
حتنی الان! 

و والاسلام ظل حيًا فى «بخاری » رغم الشيوعية المادية کنا 
هو حى فى الا زهر الشریف! 

* والارئون کسية ظلت حية فى روسیا الما ركسية كفا هی حية 
قطان بات ا ات المركسية 
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حدت دلك, ولا يزال يحدث رغم القرون الطوال؛ ورعم عوامل 
التطون:والتقد الذا خلیه متها والخارجيه: الامو الذي معلذا 
تختقد أننا اراو اتك روهوية ونولسها باراع اة 
# وتركيا- والاسلام هويتها - لقد جاء كمال اتاتورك 
[ ۱۲۹۸ - ۱۳۵۷ه = ۱۸۸۱ - 2۱۹۳۸] - بناء على عوامل 
داخلية وخارجية - قنحی الاسلام جاتباء وفرض العلمانية على 
تركيا: ومر على ذلك قرابة القرن.. والان نسأل: ما هی ترکیا التی 
تعلفنت؟:,. إنها شريحة محدوده خدا. وأنتم ترون الان البغت 
الاسلامی الذی يهز ترکیا هرا عنیفا.. وما الانقلاب الفاشستی 
الذی قاده جنرالات حلف الا طلنطی, بقيادة «افرین»» فى مطلع 
ثمائینیات القرن العشرین, الا تموذج لمحاولات الغرب الحيلولة 
بين الاسلاح وبين السيادة فى هذة البلاد من جدید! 
8 والخدیو إسماعيل [ ۱۲۵ - ۱۳۱۲ هر = ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵ ] 
فى مصر.. لقد قيل عن مصر إنها قد غدت «قطعة من آوریا» فى 
عصبره.. ثم جاء.الاستعمار فأسر غ الخطا على ذات الطریق:: ومر 
ما يريد عن القرن على سيادة هذا النهج فى مصر.. والان نسال: 
أية مضر تلك التی أصنبحت قطعة من أوريا؟!.. وأية مضر تلك 
التى استعصت على أن تصبح قطعة من أوربا؟! إن الشريحة 
التى تغربت هی التى خيل الیهاء وهما, أنها قد أصبحت جزءا 
من أوزياء آما جسد الأمة الحقیقی فانه لم ولن یصبح قطعة من 
أوريا.. وعندما یجد الجد وتحدق بالامة الخطوب, ینطلق وجدان 
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الاهة؛ عبر لساتهاء پنشید: «پلادی.. بلادی» ویصبع «الاسلام» 

هو الحصن الذی تتحصن به!.. وتبرز «العروبه» کالسند الشامخ 

كت إلية: رغم كل محاولات المسخ والنسخ والتشویه.. 

بل ويتسلخ يومًا بعد یوم من الشريحة النتغربة افضل 

أبتائهاء یعودون إلى قواعد هویتهم الحضارية, لیبرالیین 

کانوا فى تغربهم أو شمولیین! 

ادق قان ما نسمیهه ب«الهويتة»» هنو الخوهر والكتواة: 
والبصمة: والمزاج: والروح فى هذه الحضارة» ولیس من السها 
اقتلاعها. انها من التوابت. ولیست من المتغیرات وقد يشتد 
الضغط والتأثير المقاوم والمعاكس لهاء فيجعلها كامنة 
تعحین فرصة الهزة أو الزلزال لتبرز وتسود من جدید! 

والذین قرء‌وا تاريخ الحركة الوطتية الجراثرية. یعلمون كيف 
تار نت اس الشرصية وكا کییرا غلی درب النجاح: حتی خیل 
الأنساءها آن الاق قى غدت. بالفعل الامتداد اللاتینی القرنسی 
لفرنسا [ الأم] عبر البحر المتوسط. ویعلنون كيف کتب واحد من هؤلاء 
المتغربيت: الذين اندمجوا فى قرنسا الأم, يسخر من فكرة وجود 
راک رة مسلسة وة عن قوف تالاح فعنون مقاله - 
فى حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين - يعبارة؛ [من يدلنى 
على وطن اسمه الجزائر]؟؛ 

وهولاء الذدین قرعوا تاریش الحزائن یعلمون جیدا آن 
الکلمات التی عبرت عن الشريحة التی تغريت وتفرنست, لم تمثل 
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الا «الوهم - السطحی» الذى علاء لحین. جوهر الهوية الثابت. 
قلقد كانت العروية. وكان الاسلام هوية الجزاثر, كمنت لحین, ثم 


۳ 9 - 5008 با‎ | [¬ IEE 
۹ .. انطلقت قاراحت الوشم؛ و حششفت للجزاثر التصر الدج تقو‎ 


ی 1 


۳۳ ی ۵ :۱ ١‏ - : ج ا ا 
يقلح شهها کل قا وه الا ستخمار: غلى امتداد أخثر من اشر رن 


تا 


«تظوير وتغيير»! 
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1 التشاعل الحصاری 


وغنى غ البيان la,‏ ا إلى ذلك a‏ از دالتضاین 
الحضاری: شو فو قق مختلفك اا غ براه مقا ی أو والعداعم 
الخصاری.. فرفض الانفتاخ على الحضارات الأخرئ هو موقف 
ضار. فضلا عن أنه غير ممکن فى ظروف ثورة اجهزة الاتصال 
والتواصل التی تزداد فعالیاتها فى العضر الذي تعيش فیه. ان 
«التمایز» الحضاری الما ینطلق من حقيقة موضوعية تؤكد وجود 
فان وخصائصض وقسفات تسایر ها بين الخضارات القنية 
والعحريقة. تعبيرًا عن تمایر الشخصیات القومية والمكونات 
التاريخية لأمم تلك الحضارات:. ولقد آثبت سير التاریخ الانسانی. 
ولا یزال يثيت ویوکد ان هذا التمايز لد يمنع من التقاء هذه 
الحضارات: وتفاعلها: وان هذا التفاعل: عندها كان ضحيًاء ومن 
دوقم ال ستقلال = لا التیعیه4- وبنهج راشد ورشيد: كانت تفراتة 
طیبه وخيرة. بل وضرورية لمختلف الا طراف: وكانت نتائجه دعما 
للتمايز ولیس إلغاء لة. ونیا لانغلاق. الذى يحمل مخاطر 


الجمود والضمور والانقراض للحضارة التی تسلك سبیل الانغلاق! 
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إننا اذا نظرنا الى حضارتناء فى وضنعها الراهن, الدئ فرضت 
عليهافيه تحديات كثيرة.. من مثل «التخلف الموروت» من 
عصور التراجم والاتحطاط المملوكية العثمانية..ومن مثل 
«التغریب» الذئ جاعت به الغزوة الاستعمارية الخديكة:'فستحد 


| ن هبذة الد لتخدیات قد كانت ا هیحان اه السيادة على 


أرخنهاء وحاولت اقتلاعها اقتلاعاء ليحل النموذج الحضارئ 
الغربی محلهاء بزغة أنه «البدیل العضری» القادر على «تحديت» 
الحیاة وتفیین «التخلف الموروی». 
اذا كنا ترفض «التبعية» للنموذج الغریی, حرصا على 

تلاا نازیر اماتا سا بان معاد سوته هی لاد رفن 
صلاحية يتشكك الفربیون قیها الان - لا تؤهله الصلاحية فى 
پالادیان قات رف لاف ان بیرق «القفلف الوروك و 
الحويل لا هریت : قهذا «التخلف الموروت» لا یعبر عن سمات 
عسي ها وتخصانضنها: امه قی آغلیهوافد اوک ای شمان 
وركام من الجمود والشعوذه صنعه عصر التدهور.. قهو نتوء شاد 
عن المحری الطبيعى لتطورنا الحضاری السا 

وبالطبم؛ فان رفض «التخلف لمورو كوو فشن وار ی 
يضع على عاتق القکر العربی والاسلامی ثقل المهمة الا کبر والاعقد. 
مهمه البحت الجاد لبلورة المشروع الحضاری النهضوى اليدب 

هفاک ى ا مسقنا یمتا ی الما 
الاخری عن «عوامل القوة» التی تدعم استقلال هذه الهوية - ولا 


تعلمسها والتى تيك ۱ الهو یه قعالیة - و تم وف یاس 1 والتی 
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تكرح هذة الهوية صن ببالكمون د والوحود بالقوة»: إلى «الظهور 
والوحود بالفعل:- انطلاقا شن دين المصد: ين و صدوو | من 
هدین المتيكتن.. والى ضوع واقعنا الخعاض : والتحدیات النيی تواحه 
الآخة: وتسان شعالبا 2 ا تھا و سیدل د طاقاتها .وتحول بینها و يدن 

الانعتاق والانطلاق.. قنأاتئ بعد استخلاص الهنوية من 
«المورو إل ت ضرورة البحث في الحضارات الوم عن «عواضل 
القوة»؛ حتی يكتمل للا مة اك لمشروع النهضوی الكافل لبعتها مها الحديك.. 


واذا كان بعض من «الاسلامیین النصوصیین» يتشكك ويشكك 
فی اسلا سلامية وجدوی أى انفتاح على الحضارات الأخرى او استلهام 
من هذه الحضارات 

واذا كان بعض من «المتغربين» يتشكك ويشكك فى قدرة 
الاسلامیین- باطلاق - على ممارسة الانقتاح الحضارى. فإئنا 
نقول: إن ما أشرتا إليه من ضرورة التقاعل مر لیس 
كلامًا غریبا على النهج العربی الاسلامی, ولا هو بالحدیت 
الجدید غير المسبوق, بل إن هذا الموقف هو الموقف العریی 
الاسلامی, الغالب.. وال صیل.. 

د فالرسول لله من قبل آریعه عشر قرناء هو القائل عن 
«الحكمة»: «انها الاصابة فى غير التبوة»... قليست النیوه 
وعلومهاء فقط هی الحاوية للإصابة وللحکمه: 

وهو کل الذئ یعلم آمته ضرورة التماس الحكمة من 
مصادرهاء پصرف التظر غن المواطن والمعتقدات.. فیقول 
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الناس بها! 

8 وفقپاء الاسلام هم الذین شرعوا لضرورة الاستمرارية فى 
مسیر ۵ القکر الإنساتى.. فقالوا؛ «ان شر ية سر قبلنا شریعه لنا: مب 
لح تنستعم»!.. قلیست هتاك جواحز تمنعنا من 1 نصضافم ی 
أو أن نستلهم الواقد المقید. بل لابد وأن نسعى إلى الواقد الصحى 

5 والکندی؛ الفيلسوف | ۱۶ ۲ ۵ ۸۷۲ | شو القاثل اا خلیق 
پا ام اش اب ال نیزا میا شا 
فصندر قآ 

#وابن رشد | ۲۰ 4- ۹۵ هه = ۷۰۳۱ - ۱۱۹۸ م ] یقول: «انه 

يجب علینا آن. تستفین على ها نحن بسبیله يفنا قاله من 

تقدمنا فی ذلك.. سواء أكان.مشاركا لنا فی الملة ام غير 

مشاراك: طظالها کار صواپا..». 

8 وجسال الدين الافغانی -۱۲۵٤[‏ ٤۱۳۱ھ‏ = ۱۸۳۸- 
۷ م] هو القائل: «إن أبا العلح وامه هو الدليل: والدلیل لیس آرسطو 

«والخخدن الاوربی»» هو فى. الخقيقه تعد للبلاد الثی انشا 
فیها على نظام الطبيعة وسير الاچتماع الانسانی.. ولا ملجم؛ 
للشرقی, فى بدایته. أن یقف موقف الأوريئ فى نهایته.. ولا بد 
نالهك عض الاضتول الح كان علیها آباء الشرقیین 
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شروتهاء ويخطون من شأنها.. انهم المناقذ لجيوش الغزاة: 
هلان لقم ال ی 

ورفاعه الط پطاوی [5١5١5952-1؟1‏ همد ۱۸۰۱ 
۷۲ هن الذی حقو «غلیتا أن ماهد عن اوزنا «المعارزف 
البشرية المدنية. والعلوم الجكمِيّة العملية». أها روح حضارتهم 
وفلسفاتهم فهى مليئة «بالحشوات الضلالية, المخالفة لساثر 
الق ا 

وعلی هذا الدرب سار رواد المد الاسلامی المعاصر.. 

« فكتب حسن البنا |[ ۱۳۳۲۶ ات و ای 


وهو الذى رقض ما فى |ا ا الغربية من یی ناد ۳ 


یک الاستفادة من ين نظام صاك ل يتعارضن مغ فواعد اللإسلاخ 


الكلية وأضوله العامة.. انه يدعو إلى ۲ EE‏ ی اق 
وینادی بأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس 
بهاء ولا يمنع أن تقتبس الأمة الإسلامية الخير من أى مكان, 
فلیس هناك ما یمنع من أن تتقل كل ما هو مفيد من غیرنا: 
ونطبقه وقق قواعد دیتنا ونظام حیاتتا وحاجات شعینا..». 

# والمودودی [ ۱۳۲۱ -۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ - ۱5۷۹ج]- وهو 
من آبرز من انتقد الطابم المادی للحضارة الغربیة- هو القائل 


إن موقف الاسلام من الأخذ والعظاء بين الحضارات, هو شىء 
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فطرى فى الامم التى تختلط بعضها ببعضء فهو لا يجيزه فقط, بل 
نز له الازدهان. فالاسلام لا بريه لجدران التعصب بين الامم .ان 
تبقی قائمة, قلا تأخذ أمة قى حضارتها من آمة آخری شیثا..»! 

8 وسید قطب [ ۱۳۸۰-۱۳۲۶ ۰-۱۹۰ ۱۹۱]- وهو 
الذی سمی الحضارة الغربیة: «الجاهلیه الجديدة»- نراه یدعو إلى 
الاسلام «کتصور مستقل للوجود والحياة. ینبثق منه - 
للمسلمین- متهع ذاتی مستقل للحياة کلها..». 

وفی ذات الوقت. یدعو سید قطب إلى أن نأخذ عن الحضارة 
الغربية علومها الطبيعية, التی هی - بتعبیره- «ولیدة العبقریه 
الأوربية فى الابداع المادی..! 

3 ¥ 4# 

إذن: ليس هناك خلاف فى حضارتنا على ضرورة «التقاعل 
العقمايه اة اسل اصادیت الورسيل 88 إلن اله ق 
والفلاسفة.. ورواد التحديد والصحوة الاسلامیة. ومرورا بتجرية 
هذه الحضبارة فى التفاعل مع غیرها من الحضارات: لیس هناك 
خلاف حول هذا الموضوع.. لقد گناد الاجماع أن یتعقد فی 
حضارتنا على ضرورة التمییز بين «هوية الأمة»:: التی تمیزها 
حضاریٌاء وبين «العلوم القائمة» على الحقائق والقوانین 
وتطبيقاتهاء وهی التی لا وطن لها ولا جنس ولا تتشکل بأشكال 
البيكات الحضارية المتمامرة: 

فالهوية. لاید وأن نبحث عنها فى «الموروت».. والعلوم 
الطبيعية: وتطبیقاتها: وما هو صالح ومقید وضروری من 
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التجار نا | اة وگل ۳۹ بمشل 11 مناد وة للهوية 
ی المتميزة ليك بل وان نسعی اليف تست هه ومتمل». 


فليس هناك ادنی خلاف. اذن, حول ضرورة الانفتاح على 
الحضارات. وضرورة التفاعل مع هذه الحضارات. من موقع 
الراشد الفستقل.. وانما الخلاف, كل الخلاف. هو مع دعاه 
«التبعية الحضارية », الذین یزعمون - لتبریر هذه التبعية- ان 
الحضارة الغربية هی الحضارة «الإنسائية:: والعالمية: 
والغضرية» الوحيدة. وانها «النموذج» الوحید للتحضر 
والتحدیت. وشم: لذلك: ينكرون «التعددیه الحضاریه ٠‏ 
و «التمایز الحضاری ».. إن الخلاق. كل الخلاف. هو مع هذه 
المقولة المغلوطة والدعوی الخطرة والياطلة. 

إننا إذا وضعنا یدنا علی الواقع الحضاری, التاریخی 
والمعاض قستجد فتناك تمَايؤًا بين تت زتغذدية فى 
الحضارة.. فهل يعلم الذين يزعمون وحدة الحضارة: التی هی فى 
نظرهنم الحضتارة الغريية: ها کتبه السناسی الاستعمارئ الا مریکی 
جون قوست دلاس |۱۸۸۸ - ]۱۹۵٩۹‏ عن وخدة الحضارة 
العربية, تلك التی تضم. -فی نظره- الدعوة الصهيونية وحرکتها 
والکیان العنضری الاستیطانی الذی آقامته فى قلسطین؟:.. هل 
یمین ذلك هادا علو شيل بظلون كى وغو يم اخ 
العربية الاسلامية إلى «التحضر» بذات الحضارة. التی تجمع ما 
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اسار ون ۱ وشل هنن | هو برالموقم 


1 1 ' 
بين «د س» و«بیجن» وا 


1 5 3 ی 1 5-5 الج - 55 
الحصضارئ؛ الدج لز فصيو نك ا افة العرو یه وال سا ع ؟۱ 
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إننا لا نؤمن «بالحیاد , فى الموقف تجاه «الموروث » و,الوافد ». 
«فالوافد» طاری. لابد وان بخضع للفحص والانتقاء والاختیار 
والمعیار هنا هو مدی ما يمثله من «مصادر للقود» تتسق مع طابعنا 
الحضاری, وتزید هذا الطابع قوة تعینه على أن یکون للامة سيبلا 
للتقدم والنهوض. آما «موروثنا» فهو ذاتیتنا الحضارية. وابداع 
اسلافنا العظام. ومظهر عبقرية أمتنا.ء ومجلی الخصانص التی تمیز 
حضارننا العربية الإسلامية عن غیرها من الحضارات: 

وهذا «الموروث» - الذى يمثل الاسلام مكونه الأول. ومعيار 
الضحة والخطا فيه- ليس تاریخا هضی وانقضى ولا أكفان 
مونى, ولا قيودًا تشد الحاضر إلى ماض سحيق.. وإنما هو طاقة 
مبدعة وخلاقة. وروح سارية فى عقل الامة ووجدانها. وإذا كان 
تمايرنا الخضارى. وعدوائية الحضارة الغربية: يفرضان علينا 
الحذر عندما ننظر فى «الواقد » لنخنار. فإننا يحب الا ننسى أن 
«التجديد» هو سبيلنا المامون إلى تمييز «الثوابت» من 
«المتغيرات . فى «موروتنا» وفرز «العفید» خن «الضار» 
فبالتجدید وحده تعود الحياة لهذا «الموروث» الیود وغذا 
فتتحقق الاستمرارية الحضاريتة, دونما قیود على توجهنا 
وتطورنا إلى الأمام؛ 
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[| نحو مشروع حضارى متمیز. 


تحن تومن أن «النهيضة:- بكل ما تفن من تغيير شامل 
وخذرئ - هی سبيل آمتتا الوحید لقهر ما تفرضه عليها الأعذاء 
a‏ موف کت أن اوه الناحة اج تا اوه 
هئ بلورة المشروع الحضار د ين الد هو «دلیل: »هذه النيخية ك فر واا 
كنا لا نزعم اننا نمتلك كل الوضوح الذى يؤهلنا لبلورة معالم هذا 


المشرو ع: والتی نعتقد آأن صیاغته لا بد. وان تكون , كفرة عمل 
جماعى كديو-- فاننا لد شور كا ل المع منین بتسیر تا لخشارج 
والمذركين اة و هو استقلا ل أ ۳ قفتا سار یار ٠‏ تداعو شه ۳ 


الإسهام فى بلورة ملامح هذا المشروع. الذى هو طوق النجاة 
لهذه الامه من مخاطر «الجمود والتخلف الموروت».. ومن مخاطر 
المسخ القومی والسحق الحضاری والتشوه المعرقی الذي تمار سه 
الحضارة الغربية مع حضارتنا: وکل حضارات الامم التی ابتلیت 
بالاتدعسان و التغزیت: 

وفى اطار هذه المهمة الفكرية, قلریما كان مفیذا أن نضم 
أماح العقل العربى والمسلم ا ف ىن اقسا يكو یموس 
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الموضوعات»و«المحاوى» التی تعتقذ بدخولها فى قسمات صورة 
ذلك المشرو ع.. المشروع الحضاری العریی الا سلامی, البدیل. 

« اننا تدعو إلى تأمل «التوحید», باعتباره فلسفة الامة 
وروح حضارتها. والبوصلة الموجهة لعقلها.. فى نظرنها للكون 
وفی الألوهية والتدین.. وفی التألیف الوطنی والقومی 
وال سلاهی. « فالتوحید », ملمح من آبرز ملامح حضارتنا- بل لا 
تغالى اذا قلنا: انها حضارة التوحید.. انه ملمح من ملامح 
حضارتنا: نه تمیرزت. ویبه جاءت دیاناتها السماویه 
حميعا.. فحن نجده فى تراث مصر القديفة عند حاون 
۱۳۹ - ۱۳۵۳ ق.م] إلى الحد الذنی تخدخت قیه اناشيدة عن الله 
سبخانه كاله للكون کله.. انه جزء من مواریث حضارتنا, جاء‌ها 
ا با جرا الإلبية القديمة. و تسن مسوررة او حید 
فى [العهد القديم], تلك التى جعلت «التوحيد؛ اقرب ما یکون إلى 
الوثنية: فال فيها هو إله لبنی |سرائیل وحدهم, أما الشعوب 
الأخرع فلها آلهتها الخاضة بها! 

وختی وئنیه العرب القديمة. فى حاهلیتهم التی سبقت 
الاسلام» فانها كانت «اتحرافا» غن , چوهر وتقاء هذا «التوحید» 
# ون سال من : خلقّ السْمَوات والارفل یلالج 0 

ما تعبدهم الا لبون إلى الله زلفی ۵ 

و شدذه الروح «التوحیدیه؛ ۾ التی بلغت فى روح الحضارة 
الشرقیه ميلم «الهوية» والتوابت من القسمات, هی التی جعلت 








¥ لقعا ۲۵ (۲) الرمو- ۳ . 
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المسيحية تغجز عن تلبية احتياجات الإنسان الشرقى 
لقانت عندما آضابتها العأئئزات «الهليتية» بها أخرجها من 
الاطار النقی للتوحیدا.. فکان دخول شعوب الشرق فى دين الله - 
الاسلام- آفواجاء دونما إكراهء بالترغیب أو الترهیپ, رغم حرية 
الاعتقاد التی آبقت الموسنات الكنسية وما لها هن تراث فى 
الحدل وخبرات فى التبشیر.. فلقد كان التوخيد الا سلامی: الدی 
بلغ الذروة فى البساطة والنقاءء والذی آعاد إلى هذه العقيدة- 
الت هی جوهر الدین - صفاءها ونقاء‌ها: كان هذا «التوحید» 
هو «الهوية» التی آعادت شريعة الاسلام الکشف عن جوهرهاء 
والتی اجتذبت الانسان الشرقی الیها. 

ولذلك, فتحن تدعو إلى تأمل هذا «التوحید» ودوره وامکانياته: 
التی من الممکن أن یکشف عنها مشروعنا الحضاری المنشود. 

ه وندعو إلى تأمل «العروبة». بمعناها الحضاری, غير 
العرقی أو العنضرى. وتأمل العلاقة العضوية التی تربطها 
« بالاسلام » بمعناه الحضاری. الذی یتجاوز نطاق الشعانر 
والطقوس فلا یقتصر عليها وحدها. ففی هذه العلاقه نفی 
للتناقض المزعوم بين الداثرة القومية والدانرة الاسلامیه, 
وترتیب لأولويات العمل, انطلاقا من الدائرة الوطنیة. فالقومية. 
فالاسلامية, فالانسانية. 

ندعو إلى تأمل علاقة «العروبة» ب «الاسلاح» وما تعطی هذه 
العلاقة من إمكانات وملامح فى مشروغنا الحضاری الذى نفكر فیه.. 


ه وندعو إلى تامل « الو سطية الإسلامية: کمعیار للتوازن: 
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وباعث على الموازنة. النى غدت ملمحا من ملامح شخصیتنا 
الحضارية.. ومن ثم فإنها ملمح من ملامح مشروعنا الحضارى 
الذى ندعو الیه. 

إننى آتصور أن «وسطيتنا الإسلامية» هذه ستجعل لمشروعنا 
الحضارى ذاتية متميزة: 

« ففی النظرة للإنسان: وسطية. تراه خليفة لله فى الأرض. 
وليس السيد المطلق لهذا الكون.. وأيضًا ليس ابن الخطيئة المنبوذا. 

« وفى الحرية: الاختيار فى حدود الثوابت التى تمثل إطار 
الأخنيار.. ومن نم. فهنا وسطية بين اللييرالية المطلقة وبين 
الشمولية المطلقة.. قد تكون «الديمقراطية الموجهة» هی أقرب 
الصيغ للتعبير عنها. اتفاق على الثوابت والمعايير وإطار 
المشروعية. ثم تعددية فى السبل والمناهج والفروع والتفاصیل.. 

* وفی الاقتصاد: ملكية الرقبة فى الثروة القومية لله وحده. 
والامة. ككل. مستخلفة عن الله فى الأموال.. قلا مكان للحرية 
الاقتصادية والملكية الفردية. بمعناها المطلق فى الفلسفة 
الليبرالية الغربية.. ولا مکان, كذلك. لتجريد الإنسان الفرد من أى 
حق فى التملك. الذى يحفزه للخلق والتنمبة والابداع.. لأن کون 
+ الملكية الحقيقية» لله. يصحبها کون «الملكية المچارية» 
للفرد: ای ملكية المنفعة - التی هی الوظيفة الاجتماعية للمال. 

۶ وفی طبيعه السلطة, وعلاقة الدين بالدولة: توسط بين 
١‏ الكهانة: ووحدة الدین والدولة, وبين «العلمانية» وفصل الدین 
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عن الدولة.. يتجسد فى «التمييز» بين الدين والدولة.. فالدولة قى 
مشروعنا الحضارى «إسلامية .١‏ للشريعة- بمقاهدها- الپیمته 
علیها, والمشروعية فى قانونها. لكنها ليست الدولة «الدينية», 
النى تحكح بالحق االهی و«رجال الدین » فتضفی العصمة 
والقداسة على البشر وتشريعاتهم باسم الدین! 
» وفی مفهوم «الأمة»: توسط بين المفهوم «القومی- 
العلمانی :۰ الذى پستبعد الدین من القسمان الفكونة 
«للاهة.. وبين المفهوم «الکهنوتی »۰ الذی بستبعد غير 
المسلمین من اطار «الأفة».. فالأمة. بالمعنی القومی, 
تستوعب کل الذین وحدت بینهم السمات القومية.. فهم: 
جمیفا, أمة المواطنة. یستوون ویتساوون فى حقوقها 
وواجبانها.. تم هم حميفا یجمعهم الاحتکام إلى الشريعة. 
التی هی - فى آغلب میادینها- قانون وضعی محکوم باطار 
الاسلام وحدوده وروحه.. 
وعلاقة هزه الامة بالدین علاقة وثيقة... فدین الله واحد. هو 
دين التوحید فى الألوهية: والایمان بالبعث. والعمل الصالح. 
وفی إطار هذا «الدین» - الذی هو واحد أزلاً وابا- تعددت 
و تشاد د «الشرانع »= التی هی طرق للتدین بهذا الدین- ارلا 
وابذا كذلك. فالوحدة فى الدین. والتعدد فى الشرانع الدينية- 
والاحنکام إلى شريعة الاسلام المدنية- التی لا نقیض لها ولا 
بدیل عنها قى الشرائع غير الإسلامية- هی صيغة الوفاق 
والاتفاق بين الأغلبية المسلمة والأقليات غير المسلمة فى 
المشروع الحصاری الذی ندعو الید.. 
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يجمع الأقليات المسلمة. غير العربية. إلى الأغلبية التى جمعت 
بين العروبد وا لا سلاه! 
الإسلامى.. وهی بالطيع لا تخرج عن إطار النماذج التى تنتظر - 
كما قلتا- الجپود الفردية والجماعية التى تغنيها وتكملهاء حتى 
تتحول إلى مشروع موّهل لان ینهض بالامة وتنهض به الامة 
تحدج) «التغریب ‏ وتحدی «التخلف الموروت». 

واذا كنا تعتقد بالاهمنة التی تمثلها هذه النماذح لهذه 
الا تقاق علی: 

8 وضرورة الاستقلال الحضاری لأمتنا العربية الإسلامية. 
لامتنا التهضة والانطلاق. 

تلك هی الكلفة السواء التی ندغو الیها کل الذین يؤمتون بأن 
الاستقلال الحضاری هو طوق النجاة لامتنا العربية الاسلامية 
من مخاطر التحدیات التی فرضها ويفرضها أعداؤها الکثیرون. 


۲ 
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8 آما الأزهن فهو - رغم انعدام الحاجة إلى تعریف مشاهیر 
الا علاح: 

ذلك «المسحد - الجامم - الجامعه», الذى اقترن قیامه بقیا 
«القاهرة», فاعلنا تحول مصر من دور «الولایة» إلى مركز 
«الخلافة»: فکان منارة آهلتها لتنیض بعبء هذا الدور الحدید.. 

لقد شرع چوهر الصقلی | ۸۳۱ھ - ۲٩4ع]‏ فى بتائه فى 
[۲۷ جمادی الاولی سنة ۳۵۹ھ = ۳ إبريل سنة ۹۷۰] وتم 
یناوّه يعد عامین ٩[‏ رمضان سنه ۱۱ ۲ه - ۶ ۱یونیو ٩۷۲‏ ] 

والی جانب الصلاة یدأت تلقی فيه دروس العلم فى صفر ستة 
6ه أکتوبر سنة ۷۵٩؛‏ آواخر عهد الخليفة المعز لدین الله 
۳ -: و - 5۹۲۱ . ۷[ 

فلما كان عهد الخلیفه العزیر | ۲۸۱-۳۱۵ هع ٩۹۱۰ ٩۷۵‏ 
استوی الازهر جامعة علمية ومنارة فكرية وقبلة للعلماء 
والطلاب من کل الا ساس والاقالیم واللقات. والطیقات: وكا 
ذلك فى سنة [۲۷۷ه - 2٩۹۸۸‏ ثح توالت القرون؛ وتعاقبت 
الدول» وتغیرت النظم, وتنوعت صروف الدهر.. وال زهر باق 
یزداد رسوخاء ویتزاید دوره, ويتؤهج ضیاوه.. فلقد احتضن 
العربیه والاسلاع قغداله فى خياة اهلپما مكانة الحمی 


والخارس الذي بیجن ويتيكضن بتتقيد قضام اله سبحكانة عند ضا 


۲ 





قال: نا تحن رلا ال كر ون له تحافظون ©" 

هذا عن الأزهر.. 

8 آما «التغریب» فنانه: الخاصية الفكرية للحضارة القربية: 
العتميزة بطایعها المادی, و غیر المتقيدة «بالنظرة المو منه» 
للکون, والجانحه إلى فصل الدنیا عن الدین» وتحریر الدوله من 
اطار الدينء وتنحية النصوص والمأثورات الدينية من طریق 
العقل فى كافة المیادین!.. 

وإذا كانت حملة بونابرت [1755 - 2۱۸۲۱] على مصر 
[171ه-1758م] قد مثلت طلائع الغزوة الاستعصارية 
الغربية الحديثة على ديار العروبة وعالم الاسلام. فان هذه 
الغزوة الحديثة قد تعلمت من الغزوة الصلیبیه |۸۹ - ۱٩۹۰‏ ه = 
۲ - ۱۲۹۱] آهم الدروس.. فالصلیبیون قد جاءوا إلى 
بلادنا فرسانا مقاتلین, لیس وراء‌هم فکر. ولیست لدیهم مواهب 
حضاریه. ولا یملکون سوی الجهل والشراسه والتدمیرا.. ولدلك: 
فعندما آفرز وطننا العربی موّْسسات الفروسية ودولها - [زنكية 
وأيوبية.. ومملوكية] - وقهر بها الفرسان الصلییین, لم تخلف 
الغروة الضليبية وراء‌ها أية آمای:.وگان تحریر السلطان الا شرف 
ابن قلاوون [ ۸۹ - ٩۹۳‏ ه = ۱۲۹۰ -2۱۲۹۳] لمدينة عکا 
من بقایا الصلیبیین فى [۱۷ جمادی النانی ستة ۰۹۰ ه - ۱۷ 
يونيه سنة ۱۲۹۱] القضاء المبرم على جميع اثار تلك الغروة 
التى استمرت قرابة القرنين من الزمان. 
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لقد تعلمت الغزوة الاستعمارية الحديثة هن سابقتها درسا 
خطیرا وخطرا؟! فجاءت معها بفکر حضارتها المنتضرة: جنبا 
إلى جنب مع أدوات الدمار الخربى التى اخترعتها تلك الحضارة 
فيأدوات الدمار تقتج الارض, وتقبضن على جهاز الدولة: 
ویالمفامرین والتجار ورءوس الأموال يتم نهب ثروات عالم 
الإسلاح وامتصاض خيراته وافقار بنيه.. وبالقواعد العسكريه 
تقو الا إلى شامق هق امن مرا اکتا وه 
وبالفکر التغریبی يتم آسر العقل العربی والمسلم. حتی ينسلخ 
عن طایعه الحضاری العربی ااسلامی المتمیر. فیسحول. هو 
الآخر. إلى هافش للحضارة الاوربية الفنتصرة! 

بل لقد رأى دهاقنة هذة الفزوة وسدنتها أن «التغريب» 
والنجاح فى سحق الشخصية القومية المتميزة للعري 
والمسلمين. وتحويل أمتنا إلى هامش لحضارة الغرب, هو الضمان 
لتأبید النهپ الاقتصادی لبلادنا. ولبقاء هذه البلاد قواعد لامن 
الغرب. ختى بعد وال الشکل السافر والمسلخ للاختلال 
قبالتغریب بقع العرب والمسلمون فى ,الاسر الاختیاری ٠»‏ 
وتصبح «التبعية» للغرب هدفا یسعی إليه التابعون! 


3 3# 
ومِتذ البدء كان الأعداء على وعسی تام بان «العربية» 
و«الإشلام» هما حصن هذه الامة عبر تاريخها الطویل, وخلال 
كل الضراعات التی خاضتها فى ذلك التاريخ:. فمند أن ظهر 
الإسلام عقد التاريخ لواء قيادة الشرق للأمة العربية.. ومنذ ذلك 
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التاريخ كانت صيحة: «وااسلاساه!» هی أصدق الصيحات 
وأفعلها فى تجميع الأمة ضد ما قرض عليها من مخاطر وداهم 
أوطانها من تحدیات.. ومن هنا كان اتجاه سهام التغريب إلى 
«العربية» ولاسلام». ومن ثم كان إحداق المخاطر. مخاطر 
التغريب بالأزهرء حصن «العربية» وقلعة «الإسلام»!.. وكان 
الدور الرائد والفريد الذى نهض به الازهر فى اخطر ميادين 
صراع آمتتا ضد الغزوة الاستعمارية الحدیثة! 


ا لقد أحكم الاستهمار قبضته على أجهرة الدولة, فصبفغها 
بصبغته الادارية بل وتجح قى أن يجعل قيم حضارته الغربية 
المعيار والموجه ومصدر السقروعية قى هذه الأجهزة: ونفت 
شخ رنه الب یی بناسظة رک آب الا تراهم )اس ده 
الاستشراق الذيقة صتعوا اجامعیاختا الحدة# السباحة الگبری: ‏ 
«عقليتها»ا.. وغدت القوانين المستمدة من فلسفة حضارته فى 
اشر هى الا لکد نی ملسست التفمافنة يدلا مخ 
«فقه المعاملات» الذئ أبدعه فقپاونا العظام.. وتحولت 
مؤسساتنا الدستورية؛ ومعها دساتیرنا. إلى صورة باهته 
لتلاكوقنا كن القرى الاستسا راجت قان الق بت لثمل 
«الروی» ود لافکار» ودالفعایینر# فى الادب والشن بل اعد 
استغرتا اتاد الي كنا انف خا ال اى الفخریاه باقتعلتا 
ات كل ححكى فا ق حیاهها الف كر نة قاتا التصلؤل الک 
ابتدعها الغرب لما اختصت به مجتمعاته من اشكالات!. وقى 


ان 





ا 


التغريب الا خادية: والنى تال «العقلی؛ و حلاف فاقترينا من نييح 
E 9 -‏ فا 5 3 iis‏ 0 7 وا انع 5 
الحصضيارة الیو نا تة بقل و وا ابتعدنا عن وسطية اد سل 5 الحى 


واز نت تا بدن ت«القففل» وال حقل#: وآاخث بدن ((الشريقفة» 


1 


الخو الك 


۱ 
تا يو رو ی ةم اه 
ی 2ل و کل تا البييوت فى ملد نتا: ولد ج) علية القوح 


ومتوسحليهم؛ و گذلك الشيخ السلوكية صورة لما شین غلية فى 
اوطان القزاه: وأصبحت صجق تا السیار ۵: وازیاهنا ۱ قد 8 
تقليدًا لنظائرها فى الغرب:. وغادرت المرأة «الحريم المملوكئ- 


الدین, مستقلة الذمة قى المال, والرای فى الزواح: سكنًا وسندا 


العثمانى»؛ 3 لترجم إلى صورتها العربية الا سلا ميه فقيية قی 


فى تکوین الأسرة وبناء لبنة المجتمع الأساسية: مداوية للجرحی. 
ومشاركة فى الحهاد.. إلخ.. الخ.. وإئما - غادرت «الحریم» القديم 
لتسلك درب المراة الغربية. مازجة «الاسترجال» بالاغراق قى 
استجلاب آدوات الرينة والشهوة على دربها الجدید؛. ونشات 
الأحزاب السياسية: فإذا النظریات والبرامج: بل و«اللواتج» 
اعد العنطیع فلا عن المكل الحلهقة - لدي الكثير متها 
امتدان لكرساتة الغرب الاستعماری.قيی هذا المیدان!:.وظهر 
الحدیت عن اجه التقدع إلى سيادة اللهجات العامیه فى الحدیت 
والحوار. بل والکتاب والصحيفه, بدلا من لغة القران؛ 

هکتا., وعلی هذا التجو, شهدت آرضتا طوقان التقريب: 
وامتدت آفاره قلونت بلونه عقول «الصقوة» ووالنخیة» التی 


صنعت فى خاغعات الغرب. أو فی جاضعاتنا التی قامت على تفط 


اپا 





الطاغى الع 3 20 ديار تا فى ۱ رکار ف اد ستعما و .الحديك! 
الأزهر 

لكين الازهر رین ق سو قتع من | #بالعربية: 
و«الإسلات»: وذائدا عنهما: ورافضا کل آلران التغزیت, ومفغلا 
الاسة داع - ريما الى تلد = الوم رقشن التقويب ونْحا من 
كأكيراجه اکن من قرن» حتی ظهرت- لتزافلة: فى رفضص 
الحعريب- التمظطيهات الإسلافية الت فرعت تجاهد من أحل 
ال سباا ج السياسى والدولة اه ساك مية: 

و شتا :فن حق الس عل من واحبه أن يتسا 3 

لضاذا استطاع الاستعمار- دون كبير عناء = أن يمد ظوفان 
التقريب إلى الحد الذي تایه ان ین مرش شقن اا یرت 2 
الضشقدو ودة على الأصايع: رغم ما للأزهر من تاريخ عريق وها فى 
العربية؛ 29 ساد ا صر طاقات ت نكسا لئة ميتناقضة بالطبع شسع 
حول از نا العريق؟"' 

فى اعتقادنا أن السيب الرئيسى فى ضعف امکانیات الازهر 
ا لتیار ار سد فى ان الهجمة التغريبيك قد 
هذه وهو أشبه ما يكون بمن «نزع سلاحه»!. أو على الأقل 
سلاحه الأفعل فى مثل هذا الصراع! 
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لقد عاش الأزهر حياة مصر والعروية والإسلام, کائثا حياء 
یفعل فى الأمة. ويتفعل بها.. یقوی بقوتهاء ويضعف بضعفها.. 
فلماكاتت العصور الوسطی» وسيظرت السلظة العسكرية المملوكية 
الأعحمية على الدولة, دخلت حضارتنا دور الأفول؛ فتوقف الإبداع 
والخلق والاجتهاد فى عیادین «العربية» و«الاسلاع».:ويعن مرحلة 
«الجمع والتصنیف» المملوكية: انحدرنا إلى مرحله «الشروح 
تالغوزاشی والتهمیشات» العتمانية, قضعفت فعالية أسلحة الآزهر 
عن النزال. وعن نزال فكرية التغریب بالذات. تلك التی جاءت 
مسلحة پثمرات إبداع حضارة منتصرة. ملكت العلم وتطبیقاته. 
وامتلکت الأرض وأحكمت قبختها على رقاب المستضعفین.. 

ولقد آسهم فی زيادة ضعف الاأزهر غ المقاومة ما آضابه به 
العتمانیون خلال القرون القلاثة التی سبقت غزوة الاستعمار 
وشجمه التغریب.. 

8 فالسلطان العتمانی سلیم | ۸۷۵ د ۹۲۱*ه <۱8۸۰ - 
[alo‏ عندما فتح مصر [سنة ٩۲۳‏ -۱۵۱۷] ترف من 
عروقها ازکی دمائهاء وحملها معه إلى بلاده: لقد انتزع من مصر 
ألفا تس یی فیهم آیرز ز الصتاع والعلماء والمیدعین فى 

مختلف الفنون والصناعات, وقیهم أيضًا قاضی القضاة وأبرز 

: اء لقد فرغ قل از سن نز لته وصناعه فزادت 
خسارتها بفقدهم عن خسارتپافی التحف والنفانس 
والعصنوعات والاثار التى اغخصيها هذا السلطان من المساجد 
والأضترحة والقصور. وحملتها له قوافل الجسال إلى الاستانة!.. 


ITE 





وکا تعطلت بمصن خمسون قاف اصاب الضعف والغطب 
افگاتات الأذهى الشریف! 

# وبعد أن كان الأزهر یمد مصر - فضلا عن عيرها- 
بالقضاة, آصبع قضاء مصر للاتراك متذ المحرم سنة ٩۳۹‏ - 
نوقمیر سنة ۳۸۱۵۲۲ 

# وكانت المدارس. التی بنیت بمصر منذ عضر صلاح الدین 
الآیوبی [۵۳۲- ۸۹ھ = ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳ م] قد غدت الامتداد 
المادی والفکری للآزهن یدرس فيها شيوخه: ویتخرج فيها 
العلماء غلى منهجه؛ فجاء العصر العثمانی ليدمرها بمظالمه, 
حتی لیتحدت على مبارك باشا |۱۳۳۹ 2۹۳۱١‏ = ۷۸۲۲- 
۲۳ عن ذلك فى [الخطط] فیقول: «لقد آهمل امر المدارس. 
وامتدت أيدى الأطماع إلى أوقافهاء وتصرف فیها النظار على 
خلاف شروط وقفهاء وامتنم الضرف غلى المدرسین والطلية 
والقدمة فأخذوا فى مفارقتها. وصار ذلك يزيد فى کل سنه عضا 
قبلياء لكثرة الا ضطرابات الحاصلة بالبلاد, حتى انقطع التدريس 
فیها بالكلية, وبیعت کتبها وانتهبت. ثم أخذت تتشعث وتتخرب. 
فامتدت آیدی الظلمة إلى بیع رخامها وابوابها وشبابیکها. حتی 
صنان يعض تلك الندازس القعمبه والمبانی الظيلة: رة آوخرتا: 
آو قير ذلك. وله عاقبة الاهون,!۳؟! 
)٩(‏ آمین سامی باشا [تقویم النیل] ۲ قی4 ۰ ۷- طيعة القاهرة نة ۸۱۹۱۲ 


نذا الفصيدر السیایقی 1 ا كن 1 


(؟) على عبارك [الأعمال الكاملة] ۳2 هن +4 ۶۰۷ - دراسة وتحقيق د محمد 


۳ | 
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#ولقد انعکس «الفقر المادى والقکری», الذی میز الحقبة 
العتمانية, على الأزهر: فزادت غریته عن العلوم التی آبدعها 
السلفت: والتی تأسست علیها صفحة ازدهار حضارتنا, ووقف 
التدریس فيه عند الکتب التی آلفها «علماء» العصر «العملوگی- 
العتمانی»؛ وهو العصر الذی توقف فيه الابداع وأغلق فيه باب 
الاجتهاد.. بل واقتصر التدریس, غالباء على علوم الوسائل 
والأدوات.. حتی لقد غدت علوم وفتون مثل: المنطق والفلسقة 
والتاريغ والجغراقیا, غريبة, یرتاب فیها الکثیر من الشیوخ, 
ویخشون ضررها على الاسلام! 

وق الحوار الى یحکیه المورخ الجبرتی ۱۱۷1 - ۱۳۳۷ ه 
= ۱۷۵ ۱۸۲۲ج] والذئ دار بین الوالی الترکی آحمد بناشا - 
[كور ورد یر] - وبين شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشبراوی 
2 - ۵۱۱۷۰ = ۱۹۸۱ - ۱۷۵۷ ] تجسید للحال الفكريه 
التی بلغها الازهر [ ۱۱۲۲ ه - ۱۷۶۹ | ای قبل نصف فرن من 
حملة بونابرت ویدء هجمه التغریب: 

« الوالی الترکی: المسمو ع عندنا بالدیار الرومیه- | الترکیه ]| 
أن مصر منبع الفضائل والعلوم» وکنت فى غاية الشوق إلى 
المجىء إليهاء قلما جنتها وجدتها- كما قيل -: «تسممع 
بالمغيدى خير من أن تراه»! 

شيخ الأزهر: هی یا مولانا, کماسمعتم. معدن العلوم 
والمعارف. 


دا“ 





الوالی- وأین هى؟! وأنتم أعظم علمائهاء وقد سألتكم عن 
مطلوبی من العلوم فلم أجد عندكم منها شيئًاء وغاية تحصيلكم : 
الفقه, والمعقول, والوسائل: ونيذته المقاصدا 

شيخ الأزهر.. غالب أهل الأزهر لا یشتغلون بشیء من العلوم 
الرياضية الا بقدر الحاجة إلى علم القرائض والمواریت. 

الوالی: وعلم الوقت كذلك من العلوم الشريفه, بل هو من شروط 
صحة العبادة. کالعلم بدخول الوقت, واستقبال القبلة. وأوقات 
الصوم والا هلة: وغين ذلك. 

شيخ الازهر: نعم. معرفة ذلك من فروض الكفاية.. وهذه 
العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وألات وصناعات وآمور ذوقية, 
كرقة الطبيعة: وحسن الوضع؛ والخط, والرسم والتشکیل, والامور 
العطاردية. واقل الأزهر بخلاف ذلك, غالیهم فقراء, وأخلاط 
مجتمعة من القری والاقاق. فیندر فيهح القابلية لذلك!»". 

هنگفا صتعت الحقبه اا عخمانيه بالازه. قلضت مجاله 
المادی. بتدهور المدارس التی مثلت هذا المجال, وأصابته بالفقر 
الفکری, الذی كان سمة لهذه الحقبة فى کل المجالات وجمیم 
الولایات.: وهکدا جاءت الهجمة التغريبية القوية لتجد الازهر 
أشي هنا یکین بالغازتن الذق بل سالتخا داقع عليه ایا 
وعلاة الفیارا 


(۱) الچیرتی [عجائب الآثار] ۲ صن ۸۲ - ۸۵ - طبعة لجنة البیان العریی - القاهرة 
بن ۱۵ ع 


۲۱۷ 





ا 


لكن الازهر - مع لھ دل متعطلد وجا کان بالامكان أن 
يستسلم لتیار التغریب.. لقد حصن موقعه, قنجاء لأكثر من قرن 
ونصف؛ من تأثیرات التغریب ومثل وسط المجتمم الذی مال إلى 
التغریب الاستختاء الداعی إلى أن تخود الامة إلى ذاتها وهؤيتهنا 
الحضارية المتميزة. والتی بدونهالن یتحقق لها الاستقلال 
الحقیقی عن التبعیه لا ستعماو! 

والأمر الذى يثير الدهشة والاعجاب معا أن الازهر فى معرکته 
هزه التی قاوم بها التغریب قد استخدم کل آسلحته, السلبی 
منها والایجابی على حد سواء! 
المقاومة ب «الحافظه :: 


في خنراع أمتنا خند التحديات التی فرخنها علیهنا الأعداء 
تجارب تعز على الفهم والتبرير من قبل الذین لا یفقهون الحدة 
والحتف والمهاطر التی مها هه القطديناكه ففی اللمزاشن مكلا 
وعندشا هنارس الاستعمار الفرنسی قهر النشخصیه القومية للشعب 
الجزاتری ومسخ الهوية الحضارية للامة, بمحاولته «فرنستها:»: 
وسلخها من العروية وانتزاعها من الاسلام الحق.. حا 

الجزائريون دفاعا عن ذاتهم الحضاریه وهویتهم القومية بکل ما 
أتاحت لهم ظروفهم الصعية من أسلحة وامگانیات:. وعندما 
أصبح «التعليم» پعنی «الفرنسة ۰ والانسلاخ عن الهوية 
المتمئيزة عن المستعمرین. اصبحت «١‏ الآميةه سلاحنا احتمی به 
العامة واعتصد به الجميور ضد الذوبان فى حضارة الاستعمارا 
فالذين ظلوا على ٠‏ أميتهم» ظلوا عريًا مسلمين. حنی قيض الله 


-۲۱۳- 





للشعب قياديك العربية المسلمة المناضلة: ممئلة فى [ جمغية 
ال لماع المسلمين] بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
[۱۳۰۵- ۱۳۵۹ هر = ۱۸۸۷ - ۱۹۶۰] فخاضوا المعركة المقدسة 
النی آعادت الجزائر إلى أحضان العروية والاسلاها 

الا زهر شينًا شبیها.. ففى مواجهه الفکریه التی لا تعترف بغير 
اليونانية التي لم تعرف عقاذنيتها الوحصی والنتصوسن 
والمأثورات: تحصن جمهور علماء الأزهر - والأزهر كمؤسسة 
تعليمنة «بالتقل والنتصوصی والمائورات»! 


دكاتت الهشتار ۸ الساذي "قد تسق و ادف وه وتوت 
«النخبه ؛: وز کح كفتها کل الر ححان ختل ما عقدت المقارنه 
بيتها ونس القكرية الى فتاكت اسن العضر را لمصل و کی - 
العتمانی».. ورفضا لهذه الحضارة الغازية استمسك الا زهر 


كمؤسسة والجمهور الأعظم من علمائه بهذه الفكرية التی سادت 


«الحديد SS‏ الغريب؛: وانظووا ل الذات؛ با حملت شم امراخن: 


۳3 
ا 


حذرا من أن يقتلعها «الحديد الواقد! 

ولقد كان لهذا الموقف «المحافظ ١‏ على القديم: بل والمنسم 
« بالجمود , فى محافظته هزه. منطقه الذی افرزته ظروف 
الصراع.. فالمحافظة على «الذات», بما فيها من سلبیات, خير 
من فقدانها بالكلية.. وبقاء «القدیم». على علاته. أولى من 
سيادة «الجديد السغریبی » الذى يهدد بسحن الشخصية القومية 


-۳۲ ۱ - 





والهوية الخضارية للامة.. وفی الخالة الاولی- المحافظة 
والجمود - تبقی «الذات ». وتبقى إمكانية تجدیدها وتطويرها. 
اما فى الحالة الثانية- التغریب- فان الخطر يحدق بمستقبل 
الامة الحضاری. ويهدد ذاتیتها بالذوبان! 

كان ذلك متطق أهل «المحافظة» على القدیم, والا عتضام بهده 
المحافظة إلى حد «الخمود». وکان ذلك موقفهم تجاه طوفان 
«التغریب».. وهو منطق وموقف لا يخلو من الوجاهة. ولا تنعدم 
منه الایجابیات» خاصة اذا رایناه فى إظار عصره. وعلی ضوء 
الخطر الذئ تصدی له آخذین فى الاعتبار المقارنة بين آهله: 
الذي ظل اوه للأعة اها راصي وبين القية وك 
قأصیحوا - كما قال جمال الدين الأفقائى [۱۲۵۹4- ۵۱۳۱۶ = 
۸ -148510م]- : «متاقة لتطرق الاعداء.. وطلائع لجيوش 
الغالبين؛ يمهدون لهم السبيل؛ ویفتحون الابواب؛ تم يثبتون 
آقدامهم!»( 
والقاومه ب «التجديد »: 

لکن بعضًا من تابهی علماء الازهر رفضوا موقف الجمهور, 
ورآوا المخاطر الکامنة قى فقاومة التقریب بالمحافظة والحمود. 
فشرعوا ینبهون قومهم إلى ضروره «التجدید:, باعتباره الطریق 
الاکثر آم شا والسبیل الافعل فم الحفاظ على ذاقية الامة 
الحضارية والنجاة بمستقبلها من الذوبان قى حضارة الغزاة. 





)١(‏ [الا عمال الگاملة لجمال الدین الافغاتی] صن ۱۹۷ دزاشة وححقیق 


كم ۱۳ عشارة حليقة القافرد مسا ا ۵ ۷ ‌ 
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لقد ابصروا أن المحافظة والجمود والانكفاء على فكرية الحقبة 
المملوكية العثمانية قد تضمن نجاة المحافظين من الذوبان 
والتغریب: لكنها لن تضمن نجاة الأمة من هذا الخطر الداهم. لأن 
مذهب الفحافظة والجمود لا يقدم «البديل» الذى يناقس ما 
يقدمه المتغریون, بل إن ما لدى المحافظين لا يعدو فكريةٌ عفا 
عليها الدهر. ولا علاقة لها بجوهر فكر الإسلاح وإبداع المسلمين 
قى عصر الازدهار الحضاری. 

أبصر أعلام التيار التجدیدی هذه الحقيقة: وطرحوا منطقهم 
الحديد: 

# إنك إذالم تجدد فقه المعاملات وتطوره: بالاجتهاد, فستدفم 
الناس - تحت الحاح الضرورة. والافتقار إلى البديل- ستدفعهم 
لتینی القوانین الوؤضعية: علی ما فیها من خلاف للشريعة 
ومخالفه الدین! 

# وانت اذا لع تجدد أساليب الكتابة والتعبیر وتطور «العربية» 
کی تستوعب فكر العصر وعلومه, فإنك تفتح الياب واسعا لدعاة 
الختابه باللاتينية وتدریس العلوم بلغات «الفرنجة»: وتبنی 
مذاهب الغرب وأسالیب آهله قی التعبیر! 

8 واذ! نحن لم نجدد فكرنا الاسلامی: بتخليصه من سداجة 
العصور المظلمه وخرافاتها, وبإحياء العقلانية الإسلامية 
المتميزة وتطویرها, غلبتنا على عقول الناسنة, واستولت علیها 
رغما عنا فلسفات الفرت الا دینیة! 


ا اوت 





قبالتجديد نستطيع أن نجعل من قکرنا الإسلامى المنطلق 
والمصدر والمکون الأول لنمط حضارى متمین, نتقدم به إلى الامة 
باعتباره السبيل لنهضتها الحديثة وبعثها القومی الجدید. وبذلك 
يتقدم الأزهر - باسم الاسلام والمسلمین- بالبديل المنافس, عن 
جدارة وباقتدار, لفكرية التغريب التى تبشر يحضارة الغرب 
سبيلا أوحد للنهضة والتقدم.. أما المحافظة والجمود: فإنهما وان 
انقذا ذوات المحافظین من التغریب: الا آتهما- لعجِرّهما عن 
تقدیم البدیل الصالح والقادر على منافسة الحضارة الغريية 
المنتصزة- وقی المدی الطویل - یمتلان اکبر خدمة تقدم لدعاة 
التغريى!.. فالمحافظة والجمود سیدغان الامه قريسة سهلة؛ 
سرعان ما تقم فى شراك المتفربین! 

هگذا فكل ویر المجددون من تابهی غلماء الاززهر الشریف! 
وعلی هدا الدرب التجدیدی تواصلت حلقات آعلام التجدید. اولئك 
الذین خالفوا وضارغوا تیار «المتحافظة» وتیاز «التغریب» کلیهما:. 

الشيخ: حسن العطار: |[ ۱۲۵۰-۱۱۸۰ ه = ۱۷۹۹ - ۱۸۳9] 

افا طلیهة هذا العبار التسرووع :فهو خسن السظان. ذلك الشيع 
الذى جاب أقاليم الدولة العثمائية: فاطلع على مواطن ضعقها. 
كم اقترب من علماء الحملة الفرنسية علی مصر: يعلمهم العربية 
ويقرأ کتبهم ویطلم على تجاربهم العلمية ویتأمل مناهجهم فى 
التفگیر ووسائلهم فى التعییر.. ويلفس اباب قو تهع.. 

ویعد أن تأمل الشيخ العطار مواطن ضعفنا وأسبایه. ومظاهر 
قوة الغرب وعواملها, أدرك أن انقطاع أمتنا عن علوم الحضارة 


a 





العربية الإسلامية الحقيقية, والوقوف عند علوم الوسائل 
والأدوات؛: واهمال علوم المقاصد والغايات: هو الذى يحول بين 
الأمة ویین اقتلاك سلطان العلم. ذلك الذى امتلكتة آوربا 
قتسلحت به وجاءت لنستعید بقونه وجیرونه امة الإسلاه!. 
فالتصدی اوریا لن یکون بالمحافظة والجمود. وانما بالتجدید 
والتغییر.. ومن هنا كانت صيحة العطار: «ان بلادنا لابد أن 
تتغیر أحوالهاء ویتجدد يها من المعارف ما لیس فيها»! 


لقد قرأ الزجل فى العلوم والفنون, التي كان معاصروه برونها 
غريبة عن الازهر: بل وخطرة على الدین.. ووجه طلابه إلى دراسة 
شی حضارتتا وترائتا؛ وگو اخائها لعلود السر یعه: فقال: وان هن 
تأمل قى علمائنا السابقين يجد أنهم كانوا - مع رسوخ قدمهم 
لب العلوم الشرعية چ لهم اطا ع عظیم اس عبر ها من الغلوخ 
والکتب التی ألفت قيهاء حتی کتب المخالفین فى العقاند.. ثم هم 
- مع ذلك- ما اخلوا فى تثقیف آلسنتهم برقائق الاشعار 
و لطائف المخاضرات!..». 


شم ینضی العطار لیقارن بين حال هذا السلف الصالح وبين 


1 وقشو | عبد 


ڪال الخلف عدن الصالمء ی علحسز ۵ أولئك الكت" 


ل ا 


«التخقل»؛ و عحرواعن «التجدید والإبداع والا ختهاد» وان 
/ ۱ انظر [الأعفال الكامدة لرفاعة الطبطاوئ] عا تر 3 SE‏ راسة وتخو ق. جف 
عهارد - طیصه بوت سته ۳ ام > وس جما عد الف ن |= نْ العطاز ] صن 25 ؛ 


۴ ۷۹ - طيعة دار التغازف - سلسلة تراغ النگر العربى - القاهرة نة ۱۹۸ ع 
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وقوفهم عند مؤلفات عصور الائحطاط دون عصور الازدهار 
والابداع.. فیقول: «وهن نظر فى ذلك وفيما اننهى إليه الحال فى 
زمان وقعنا فيه علم آنا منهم بمنزلة عامة اهل زمائهم؟! 

فان قصارى أمرنا النقل عنهم بدون ان نخترع شینا من 
عندنا. وقد اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة ألفها 
المتاخرون المستمدون من کلامهم. تکررها طول عمرناء ولا تطمح 
نفوسنا إلى النظر فى غيرهاء حتى كان العلم فيهاا.» . 

وفيما يتعلق بتجديد سبل التعبير. تخفف العطار من السجع 
والعحسنات اللقظية» وأدخل «فن الكتابة» فی دروسه بالازهر, 
ولفت أنظان طلابه إل الأمهات فى فن الشعر العریی- کالاغانی 
للاأصفهانی - وسلك فى تحقیق النصوص القديمة منهجا علمیا 
فى توثيق هذه النصوص وتقویم مادتها.. ووجه النابهین من 
تلامیذه الشیوخ إلى تدریس الا شعار وال خبار, وما یطور ویجدد 
وسائل البیان " 

ولقد اتعکس هذا النهح التجدیدی للشیخ العطار قى المیادین 
التى اهتم بالكتابة والتالیف فيهاء فوجدنا له فى الحكمة 
والمتطق والکلام والعلوم البحته. مثل الهندسة والطب والتشريح 


ع a megs‏ ند ]۱۱۳۱۲ 
(1) اتظر [حاشية العطار على جعم الجوامه ]: ۰۳۳ ص۲۲8 ۰ ۲۲۷۱- طبعه القاهرة 
(۲) [جسن العطار] ص۱۳ ۰ ۱۷۲۰۷۱ ۸۰ العرجع السایق هن ۸۶ ۰ ۸5 - وانظر گذلك 
الفیکونت فیلیب دی طرازیی. 


(۲) [تاريخ الصحافة العربية | ع صن ١55‏ طنفة بیووت فة ۴(« 
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الشيخ رفاعة الطهظاوی [15؟١1‏ - ۱۲۹۰ھ 2 ۱۸۰۱ - "الامام] 
وثانی أبرز هؤلاء المجددین, هو الشيخ رقاعة, تلميذ الشیخ 
العلار! 


لقد تخرج الطهطاوی فى الازهر سنة ۱۸۲۲. واشتغل 
بالتدریس فيه عامين: وبالوعظ فى الجیش عامین.. تم سافر إلى 
باريس خمس سنوات ليوح طلاب البعثة العلمية فى آمور الدین.. 
لکنه تعلم هناك الفرئسية وعلومهاء ورصد مشاهداته؛ بين 
ظهرانی آملها. قلما عاد إلى الوطن ستة ۱۸۳۱+ أضيح إمامًا 
للحرکة الفكرية وللعملية التعليمية علی حد سواء 


ا الأوربية- ان . الوق لكان الطليعة لدعوة «التغریب ۷؛ 
قلي سح قرام ا ks‏ بع ا لا ر ا 
الاإسلامية؛! 


# لقد وعی الطهطاوی تراث أمته» وعرف أن العلماء: فى ترائنا 
الحضاری لم يكونوا هم الففهاء فقط. ولقد وجد ذلك فى باريس. 
فلماوجد الأزهر قد خاصم علوم الحضارة: ووقف عتد علوم 
الق تهاقف نها ال رات لابق م اترپ ممق واتما 
من منطلق من يضرب المثل ویستمد العظة والعبرة من نهج معاصر 
بهرت ثمراته معاصریه... قال الطهطاوی لقارنه: «.. ولا تتوهم أن 
علماء الفرنسیس هم القسوس. قاسم العلماء یطلق على من له 
معرفة فى العلوم العقلیه.. وسیظهر لك فضل هولاء النصاری فى 


۷۷ 





العلوم عمن عداهم, ويذلك تعرف خلو بلادنا عن كثير منهاء وان 
الأزهن::وجامع بنى أمية بالشام» وجامم الزيتونة يتوتس, 
وجامم القرويين بفاس, ومدارس بخاری» ونحو ذلك؛ كلها زاخره 
بالعلوم النقلية. وبعض العلوم العقلیه.. عالمنطق ونحوه من 
العلوم الآلية!» ٠‏ 

8 آما علوم المقاصد والغايات. والتى خاصمها الازهر يومئذ, 
وأساء بنهنا الظن: وهناصة عندها رآها متداولة بين یدی 
الأوربیین» فان الطهطاوی يدعو إلى تعلمهاء قهى علوم اسلامية 
الأصلء انسانية الانتماء» وهی علوم «التمدن المدنی»» ولن تضار 
الشریعة ولا التمایز الحضاری إذا جاورت هذه العلوم علوم 
الشريعة فى مناهج الأزهر الشریف. فهو يدعو طلاب الازهر 
وشیوخه إلى أن یضیقوا إلى علوم الشريعة «معرفة سائر 
المعارف البشرية السنية: التى لها مدخل فى تقدم الوطنية.. 
فهذه العلوم الحكفية العملية", التى يظهر الآن أنها أجنبية. هی 
علوم إسلامية نقلها الاجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية. ولم 
تزل كتبها إلى الآن فى خزائن ملوك الإسلام کالذخیرة؟۱»" 

# بل إن الطهطاوی - وهو الذى نهض بالمسئوليات 
الرائدة قى «التعليح المدتی» غلی عهدئ محمد على باشا 
۱۱۸٤[‏ - ۵٣۱۲ھ‏ = ۱۷۷۰ - ۱۸۶۹ج] والخدیوی إسماعيل 


۹ [الاعمال الكاملة لرقاعة الطپطاوی ] ۲ صن ۱*۱ 

(۲) انى المعللة بحکمة وعلة. والخاصه بالتطبیقات.. ويقابلها علوم الدین. الآخوده 
من الوحی» والتی تتمید. بها: نظرا ونيف 

(۳) [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی ] ج١‏ حی ۵۳ 
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[۱۲۵ - ۱۳۱۲ه = ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵م] - يحدثنا عن أن 
امتزاج علوم الحضارة بعلوم الشريعة فى الأزهر هو وحده الکفیل 
بتحقيق الامال!.. «فمدار سلوك جادة الرشاد والاصابة منوط 
بجماعة الازهر. التى ينبغى أن تضيف إلى ما يجب غليها من 
نشر السنة الشريفة, ورفع أعلام الشريعة المنيفة, معرفة سائر 
المعارف الیسریة!»!. 

والیوم.. وبعد نحو قرتين من کتابه الطهطاوی لکلماتة هذه. 
نتساءل: تری لو وضعت أفكار الرجل فى التطبیق, أكان هناك 
مجال لما حدت من ازدواجية فى موسسات التعلیم. آتاحت 
للتفریب نصیب الأسد فى هذه المؤسسات؟! 

* وعندما استجابت الدولة لتأثيرات التغريت الاستعمارية. 
ولم یسعفها تیار المحافظه بالا جتهاد الققهى الذی یجعل 
الشريعة تلبی احتیاجات العصر, قطلبت من الطهطاوی أن یترجم 
القاتون الفرنسی...من بات العله بالفگر القانوتی الاوزیی: أولا. 
تم تصاعد النقوذ التفریبی فجعل هذا القانون الفرنسی شريعة 
للمحاکم المختلطة!.. کتب الرجل لیذکر قومه بتراثهم الاسلامی 
فى فقه المعاملات, ولیدعو إلى تطویره بالاجتهاد کی یلبی 
احتیاجات العصر, فلا ثقم موّسستنا القانونیه والقضائية فى 
آسن التغزیب... کتب يقول: «.. والمعاملات الفقهية, لو انتظفت. 
وجری علیها العمل, لما آخلت بالحقوق. بتوفیقها على الوقت 
والحال. مما هو سهل العمل على من وفقه الت لذلك من ولاة 


۱۱ الفصدر السابق ع١‏ ص ۳۳ 
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الأمور المستيقظين!.. ذلك ان من امعن النظر فى كتب الفقه 
الاسلامية ظهر له آنها لا تخلو من تنظيم الوسائل الناقعة من 
المنافع العمومية. حيت بوبوا للمعاملات الشرعية ابوابًا 
مستوعبة للاأحکام التجارية. كالشركة: والمضاربة. والقرض. 
والمخابرة. والعارية. والصلح. وغیر ذلك.»" 

8 وكما كان الطهطاوی صریحا فى دعوته للاستقاده من 


«الندن المدنی العمل فى الحضارة الأوربية: فلقد كان صریحا 
كذلك فى دعوته للحفاظ على تمايزنا «الفکری والخقافی»: 
فالطابع المادى قى الحضارة الآوربية. والذى جعل عقلانيتها 
منكرة للوحى والشرع: جانب خطر: يرفضه الطهطاوى: ویحدر من 
الوقوع فى شراکه وحبانله.. وهو يحكى كيف أن للأوربيين فى 
العلوم ال فلسفیه «حشوات ضبلالية», مخالفة لسائر الكتب 
السماوية. ويقيمون عليها أدلة يعسز على الانسان ردها!...إن كتب 
القلسقة بأسرها محشوة بکثیر من البد غ.. وليس لنا أن نعتمد على 
ما یحسته العقل أو یقبحه الا إذا ورد الشرع بتحسیته أو تقبیحه.. 
فتحسین النوامیس الطبيعية لا یعتد به الا إذا قرره الشرع! ٠‏ 

« فالعقل » الذی بتحفظ الطهطاوی, هنا, على تحسینه أو تقبیحه 
للاشیاء- ما لم پژید الشرع حسنها أو قبحها- هو «العقل» فى 
الحضارة الأوربية. المتکر «للنقل »: والذی لا يقيد من «الوحی » 
إظارًا یتحرك فيه.. آما «العقل . فى حضارتنا. ذلك الذى زامل 


۱1 أل ۳ السايق 1 ١‏ صن ۳۰۱۳ 
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(۲) المصذر السایق, جا سى ۱۷ ۱۷:۰ 
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«النقل» وناخئ معه فى الهداية للانسان, بالتوازن الذى اثمره 
إخاؤهما. فهو مما ننميز به حضارتنا وتمتاز. ولسنا مدعوين من 
قبل الطهطاوی. وتو التى كان علمًا علیها, إلى التخلى عن 
هذا الذی یمیزنا حضاريًا عن الاوربیین! 

المام محمد عبده [ ۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ه = ٩۹‏ ۱۸4- ۱۹۱۵ج]: 

أما الامام محمد عبده فلقد كان آبرز أعلام هذا التیار 
التجدیدی, وأعظم من تکونت للتجدید من حوله مدرسة فى 
تاريخنا الحديث.. لقد نضح عقل الامام ومصر رازحة تحت 
الا حتلال النجلیزی.. ومن افات الهزيمة تقلید المهزومین 
للمنتصر تقلیذا آعمی, وأکثره ما یکون فى الشکلیات والسلبیات!. 
الامی الى زاد من مخاطر التفریت.. وعلن الجاتب الا خر بدا عجذ 
المحافظه والجمود قى الصراع ضد المتغربین؛ خصوصامم 
تزكية السلطة:الاستعمارية لثیار التقریب.. وأمام هذا الا ستقطاب 
الذي -جعل الأمة قریقین, المتفرپین: واهل الحمود, اعلن: الأستاد 
الإمام رفضه لکلا الموققين: وبشر بالموقف الثالت الداعی إلى 
تجدید «دنیا» الامة عن طريق تجدید «دینها». بتنقية اصوله 
وجواهره من غبار عصور الانحطاط!. ولقد حدثنا عن هذا 
الموقف الثالت, الداعی لتحریر العقل الاسلامی کی ینهض بأمته 
ویبعث حاضرها ویبنی مستقیلهاء انطلاقا من الاصول وعصور 
الازدهار. وبالتجاوز لمرحلة الجمود والانحطاط. حدثنا عن هذا 
الموقف ققال: «لقد نشأت کما نشاً کل واحد من الجمهور الا ع 
من الطبقه الوسطی من سکان مص ودخلت فیما فيه یدخلون: 
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ثم لم ألبث بعد قطعة من الزمن أن سئمت الاستمرار علی ما 
يألفوت: واندفعت إلى طلب شیء مما لا یعرفون, فعثرت على ما 
لم یکونوا يعثرون عليه. وناديت باحسن ما وجدت ودعوت إليه 
وارتفع صوتی بالدعوة إلى: 

۱- تحرير الفكر من قيد التقليد: وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة. قبل ظهور الخلاف, والرجوع قى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى: واعتباره من ضمن موازين العقل البشری.. فهو 
صديق للعلم: باعث على البحث فى أسرار الكؤن: يدعو إلى احترام 
الحقاثق الشايقة: ويطالي بالتعویل علیها فى آدب الذفس 
واصلاح العمل, 

۲- اصلاح آسالد لیب اللغه العربیه فى التحریر.. 


۲- الهو بین ها للحگومة من احق الطاعة على الشعب وما 
للشعب من حق العداله على الحكومة 

ولقد خالفت فى الدعوة إلى ذلك رای الفئتين العظیمتین 
اللتين بترکب منهما جسم الامة طلاب علوم الدین ومن على 
شاکلتهم. وطلاب فنون العصر ومن هو فى ناحیتهم! +" 

وعلی حین كان تیار «المحافظة» يرفضن التجدید والتغییر فى 
علوم الأزهر وطرائق التدریس قیه.. وتیار التغریب يدعو لان نبدا 
من حیث انتهت أورباء لنصیع آوربیین, نفکر كما یفکرون ونحیا 


(۱)[الاعمال الكاملة لاسام محمد عبده ] ۲ صن ۲۱۸ , ۳۱۹ - دراسة وتحقيق 
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كفا یحیون.. دعا الاستاذ الامام إلى الموقف الثالت: الرافض 
لدعوتی الحنود والتغریت على خد سواء.. 

0 فهو ینتقد متاهغ التعلیم فى المدارس الا ميرية.. وقی 
المدارس الاأجنبية. وأیضَا پنتقد مناهم الازهر الشریف!۱. 

8 وهی قد علق الامال فى الاصلاح على تجدید الموسسات 
الدينية الگیری الثلاث: الازهر, والقضاء الشرعی, والآوقاف.. 
وتحدث عن أن اصلاح الأزهر وتجدیده هو طوق النجاة له من 
الخرات: 

8 وانتقد «التقلید». وهاجم «سلقیه البداوة النصوصیة». ومجد 
العقلانية الاسلامية التى جعلت للعقل أعظم السلطان حتی فى 
میدان النصوص والمآئورات.. فالذین «یقفون عند ما یفهم من 
لفظ الوارد, دون التفات إلى ما تقتضیه الاصول النی قام علیها 
الدین.. هم اضیق افقا من المقلدین, ولیسوا للعلم أولياء ولا 
للمدتية أحباء»". «والعقل هو جوهر اتسانية الانسان. وهو 
افضل القوی الانسانية على الحقيقة..»". «والقرآن - وهو وحده 
المعجر الخارق- قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولیم... فيو 
معجزة عرضت على العقل. وعرفته القاضی فیها. وأطلقت له 
حق النظر قى آنحانها. ونشر ما انطوی فى آثنانها. قالاسلام لا 





(۱) المصدر السابق. ۳ كن ۱۲-۱۰ 

ا السدر الساحفق. , © كين ۷ ۱۷ 
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یقیمن على شىع سوی الدلیل العقلی. والفكر الإتسانى الذي 
يجرى على نظامه الفطری. والمرء لا یکون مؤمنا الا إذا عقل 
دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به.. فمن ربى على النسليم بغير 
عقل: والعمل. ولو صالحا. بغير فقه. فهو غير مؤمن, لانه ليس 
القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير. كما يذلل الحیوان, بل 
القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نقسه بالعلم بالته والعرفان 
فى دینه, فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضی لله 
ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته فى دینه 
ودنياه!»". وليس هناك آدنی خلاف بين الدين والعلم. فقوانین 
الكون - التى هی موضوع البحت العلمى - شى «ستن الله فى 
الأمم والأكوان.. وهی ثابتة لا تتبدل.. ومهما بحث الناظر وفکر. 
الدين. وطبيعة الدين لا تتجافی عنه. ولا تنقر منه!» .. 

۳ وان كان تيان بالمحافظة::؛ الحامد ان فكرية العضر 
«المملوکی - العتمانی» قد عجز عن تقدیم البدیل الذی تنهخی به 
ةن على خسن ید عو تيار «التقريب» 9 دا ضن حیت انتهت 
آوربا.. فان الأستان الامام يدغو إلى تأسيس «النهضة» على 
۲ الدين الا AEE‏ سبيل لصر يك اللإصلاح شي المسلمین 1 صنل و حه 
عنهاء فان اتیاتهم من طرق الأدب والحکمة العارية عن صبغة 
الدين يجو حه إلى انشاء يناع حدید: لیس عندد من صواده سی ع: 


١ [‏ العمنندر السایق: ۲ هی ۲۷۹۰:۱۵۷۱ - ۲:۸۷ 
۲۱) القصضدو السایق, ع5 حصن ٠ ٣‏ 8 1 ۳ 
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فلا يديل عليه اق تحد عق ا ماتانگای ن کا 
تهذيب الا خلاق وصلاح الأعمال وحمل النقوس على طلب 
السعادة من آبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما لیس لهم فى غیره؛ 
وشو حاضر لدیهم, والعناء فى ارجاعهم إليه أخف من احداث ما 
لا الماح لهم به, فلم العدول عته إلى غیره؟!»" 

وتاسیس التهشتة مان الدين لا يعن الوقوف مك عدون عاوم 
الشريعة؛ لان كل العلوم الأخرى هی اسلامية بمقدار ضرورتها 
لأنها من أمة الاسلام وتحریرها وتطویر حیاتها وتعمیر 
مجتمعاتها.. فالتهضة الاسلامية. وسیاق الأوربيين وسبقهم 
يتطلب نی ولاه أمون المسلعين تحديت الفح والنانيا ها وه 
رزق الله المسلمين حاكمًا يعرف دينه. ویاخذهه بأحكامه. 
لرایتهم قد نهضوا, والقرآن الكريم فى إحدى اليدين, وما قرر 
الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى؛ ذلك لآخرتهح. وهذا 
لدنياهم. ولساروا یزاحمون الأوربيين فیزحمونهم!," 

تلك لمحات من قصة الازهر مع «التغریب», الذى كان ولا یزال 
الط الان الى وس رد ههاستا ند يدع ااغی 2 
الا ستعفضاریه الحديثة: قبل قرئين من الزمان. 

إنها صفحة مشرقة فى تاریخ الأزهر, یزهو بهاعلی 
ساف القن قاجا كلما ای مرا فو ای اقرب 


۲۳۲۱ المصندر السابق: ع صن‎ ۲٩| 


(۲) المضصدر السایق, ۲ ص ۱۲۵۱ ۲۵۲ , 
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فلقد كان للازهر فى هذا المیدان شرف الرفض والمقاومة, شارك 
فى ذلك «المحافظون» سی اقم روالمحددون؟! 

واذا كانت قصة الصراع بين الأزهر وبين التغريب: والتئ 
والتى وارزنت تشر «الدین ‏ ودالدنیا يفن بزالحکمه؛ و«السر بیع 
بسن «العقل»؛ و «التقل : بسن دالماديف ودا لا یسان»: يبن «الفرد» 
و«المجموع»: یس السلع:؛ و«الحرت» لفن اذا لسع و«الیقین : م 
شى قدص 4 صراع حضارتنا شدة ضند حضنارة المادة وااعنف 
والتفعية وتنازع البقاء.. إذا كانت هذه القصة مليثة بالدروس 
فکثیرون بریدون ان تطمتن قلوبهم إلى ان ما اصاب الا زهر من 
«تطویر» 0 یوقعه کون سورك «التغريبف الذئى تشر شرف 
فقا هیا متام علو لا کش ن شرن تفت هن الد 

قاذا كان «النتجديد؛ واردا و مطلوب.. قیو. سا اسشتس غير 


« التغريي ».. وشنان بين صقل الذات, بنجدید الأصول و نطو بر شاء 
وبين مسح الّات: غند‌ها سجاور الثوايت والمميزات! 
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و لسکا ٠‏ 

فلا نحسب أن ثمة شکا فى أن أمة مثل آمتنا لح يعد كافيًا لهاء 
وهی تخوض معرکه تحررها من بقایا الغزوة الاستعماریه الغربیه 
الحديثة.. لم يعد كافيًا لهاء ولا محققا لاهداقها.. أن تقف غند حدود.. 

8ه ۱۱ الأستقلال السياسى 1 4 وها برمن له صن («علح» و ادتشيك!.. 

۵ »وال سنقلال الاقتصادى ».. وخاصة إذا كان يعنى: «التنميه 
على النمط الغربئء والمرتبطة به... لانها ستكون: عندئذ» «تتمية 
التبعیهة»: تققد سشیهیا بال ستقلال:, بل وتناقخی المعنى الحقيقى 
للاستقلال!:. 

ولا یداهن أن تیف آأمتنا إلى شعاراتيا: الفعبرة عن آهناف 
معرکتها ضد الاستعمارء سعاو: 

#الاستقلال الحضاری«.. لأنم .هو الذي یعطی لقعاری: 
دالا ستقلال السیاسی: و«الاستقلال الااقتضادى : مضضو تهفا 
الخقیقی والصادق.. والمحقق لما وراع تحخقيقهها من عنايات 
وأهداف!. كما أنه هو الضامن لرسوخ الا ستقلال الوطنی 
والقوسی قى و حه محاولات التسلل وا حتواع التی تعددت سیاها 


۲ ۳ 





وخفيت أساليبها علی الذين لا يجعلون من شعار «الاستقلال 
الحضاری» الاطار والضعيان لكل الشعارات والاأهداف: التى تسعی 
الامة لتحقيقها فى معركتها ضد الاستعمار؟.. 
خخ ا 

وعليقا أن قد کی رقع رزوی التاراینش, قاوینغ) مراع 
نتطقتنا وآفتنا شند موحات الغزی الأستهاري التی اقتحمت 
علینا دیارنا عبر تاريخ طویل.. 

# قعندما قتع العرب مصر, يقيادة عمرو بن العاصس 
8 دق. ه -5غه = IVE‏ ۱۱6 ] لم تكن نزئفة العنخش 
البيزنطى وجلاء حامياته عن مصر بكافية لتحقيق «الاستقلال 
الحقیقی» لمصر عن البیزنطیین.. لآن مذهبيم الدینی - الملکاتی 
ب کان قد: «احتل» موسبات الفگر والدية فى البلاد. واقتلم 
مذهب الشعب المعبر عن فکریته و«أیدیولوجیته, - المذهب 
الیعقویی - وطارده إلى الصحراع!.: ومن هنا كانت اعادة 
عمرو بن العاص للبطرك القبطی بنيامين [۲۹ه ۱۵۹ ع] إلى 
مركز التوجیه القکری: واعادة کنائس مصبر وموسساتها الفکریه 
إلى دینها ومذهبها وفکریتها.. كان هذا الإنجاز والتحول الفکری 
والحضاری هو المجسد والمعبر عن أن مصر قد تحررت. حقيقة, 


ن اخعلال الییر دطیین ای 


سا 
8 وعندما انتصرت آمتنا على فلول فرسان الاقطاع 


TT N= 





كانت الغروة الصليبية شحصة برایره ي* يملكون سوک العف 
والدفان. و شس e:‏ فلم يخلقوا عول ما خلت بحبو فسات عن بان وس 
انة جارات فكرية سکن أن مكل قیودا تشد عقل أمكنا إلى 
ركابهد: فتنتقص من حقيقة الا ستقلال الذی تحقق بهذا الجلاء! 

8 اا شع الغزوة الاستفمارية الحدیته: والتی تعالج اف 
فریق من صفوة مفكريناء واستهوی «أسلوب عیشها» قلوب قطاع 
عر یکن صن اتجتا. فكان أت انیم التغریب» خینشا اا با كر 
لا بد من صراعه اذا نحن شئنا تحقيق المعنى الكامل للاستقلال!. 

فش بالعقل».. وقبی رالو حدان».. وفى والمكوسسات الفكرية 
والتعليمية والقانونیة. وفی «النادی: والححيفة :والكتاتب: 
وال داعات الم موعنة والمرئية یش المسر ح والسینصا.. إلخ.. 
الع..» هناك مهام ومهام للذین یدرکون أن استقلالنا الحقیقی, 
وتحررنا الکامل من جمیم الاتار الضارة للغزوة الاستعمارية 
الخديقهة لن الا باستقلالنا الحضاری, الى تعود به آمتنا 
الا هه العریقه: صاحیه الحشضارات القنية والعمتصیرد.. شر تم 
تسهم فش تراء الفكر الا تسانی مل جدید.. ضو اصله بدلك مسيرة 
اسلاقها العظام.. 


۲۳۲ 





وبقدر عظم. المهمة.. يجب تحفيق اكبن قدر من وضوح الرؤيه 
«للغایات.. «و للو ساتل والسیل»؛ الكافلة تحقيق شاد «العايات».. 


إن فتح النوافذ الغقلية علی كل الفواريث الحضاریه هو 
السبيل إلى تلاقی مخاطر الذبول والصوات. 

وان التمییز بين ما هو «ضروزی - نافع» فى دعم ذاتيتنا 
الحضارية المتمیرة ومشروعنا الحضاری الخاص. وبين ما هو 
هذا التمييز هو القضية الاعقد. وهو الجهاد الأکبر فى میدان 
التفاعل بين حضارتنا وغیرها من الحضارات.. 

فما آسهل أن ینحاز البعض إلى قوقعة العزلة والاتغلاق.. وما 
اسهل أن ينخرط الیعض فى موکب التبعية الفكرية الذليل. 

وشن شنا کان 11 الن‌جد یل : للموروت. وه النطو بر : للخصضوصية. 
ودعمهما بعوامل القوة التى آتمرتها إبداعات الحضارات الأخرى. 
هو المیدان الحقيقى للجهاد الأكبر الذى وجب ویجب على كل قادر 
على الاسهام فى هذا الجهاد بتصیب. قل أو جل هذا النصیب! 

ولنتذكر دائمًا أن «التجدید». من خلال مشروع حضارى 
منميز. شو السبيل إلى الحقيصة والقوه.. على حين كان ولا يرال 
م التحخديث على الط الغريى .- وشو ھی حوشرة تیه با 
لسبيل إلى بقاننا هشامشا ملحقا ب «مرکز التحدئ » الغربى! 


. ۳۲۸ ۰۳۲۷ [الأعسال الكاملة لحسال الدين الافغانی] س‎ )١( 


- ۲۳۳۰ 





فلنتامل-ونحن نختم هزه الضشحات عن [الاستقلال 
الحضاری ] - کلمات الرجل الذي ارتاد لفکرتا ونضالنا هذا الطریق 
فى عصرنا الحدیث.. کلمات جمال الدین الأفغانی التی تقول: 

«إن نهوضنا وتمدننا اذا لم يؤسس على قواعد دیننا وقرانتا 
فلا خير لنا فيه:. ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا 
وتأخرنا الا عن هذا الطریق.. وان ما نراه الیود من حالة ظاهرة 
حسنه فینا (من حيث الرقی والاخذ بأسباب التمدن! هو عین 
التقهقر والانحطاط: لاننا فى تمدننا هذا مقلدون للامد الأؤربية. 
وهو تقلید يجرنا بطبیعته إلى الاعجاب بالاجانب, والاستکانة 
لهم, والرضا بسلطانهم علینا, وبذلك تتحول صبغة الإسلام: 
التی من شأنها رفع راية السلطة والغلب. إلى صبفة خمول 
وضعة واستنناس لحکم الاجنبی »!۱ 


-4+؟- 





الصادو 


- ابن أبى الحدید: [شرح نهج البلاغة] تحقیق: محمد آبو الفضل 
ابراهیم - طبعه القاهرة سنه ۱۱۹۹ ۸. 
- ابن باديس: [کتاپ آثار اين بادي ون آل الجزائن یه :۱ ۱٩‏ 
ابن رشد [آیو الولید): [فصل المقال فیما بين الحکمه وش من الا تصال] 

دراسه وتحقیق: د. محمد عماره = طیعه القاهرة سنه ۲ ۱۱۷ م. ۱ 

- ابن عبد الوهاب رجات هدية طيبة ]. 

ات هذه مسائل الجاهلية] 

منشورة ضمن | مجموعه التوجید ] طبعة المكتبة السلفية- القاهرة. 

- ابن القیح: |اعلام الموقعين] طبعة بيروت سنه AYY‏ 

- احمد ضدقى الدجانى أدكتور): [الحرکه السنوسیه] طيعة بيروت 
سنه ٩۱۷‏ ام 
أمين سامى باشا: [تقويم النيل] طبعة القاهرة سن 1517م 

- الجبرتي: [عجائب الآثار فی التراجم والأخبار] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ 
- جمال الدين الأفقغانى: [الأعمال الكاملة] دراسة وححقیق: د. محهد 
عمارة- طبعة القاهرة ستة ۸ ٩۱ج‏ - وطبعة بیزوزت سنة ۹۷۹١ء‏ 

- حسن العطار: [حاشية العطار على جمم الجوامع | طبعة القاشرة 
ينه ۱۰۱ ۱۲ هن 

- صقی الدين البقدادي زم مر اصد الا طلا ع علی أسساع الا مکنة والبقا ع 
تحقيق: على البیجاوی - طبعه القاهرة سنة بت 

- الطهطاوی ارفاعة رافع): [الاعمال الكاملة] دراسه وتحقیق: د 
محمد غفارة - طبعة بیروت سدة ٩۷۲۳‏ ۱ع. 

- عبد الكريم الخطين: | الدعوة الوكايي | زيعة تام واگ ۷ ام 

- غلى سامى النشار (دكتور): [مناهج البحث عند مفكرى ال سلام] 
طبعة القاهرة سنة 1551ام., 

- على فبارك: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق؛ د. محمد عمارة - 
طیعه بیروت سنه ۱۹۸۱ ۸. 


- ۲۲۳۵ - 





عشر طوسون | البعتات العلفية فى عفد تین غا ی» الخ فی ميدع 
عياش اك ول وسعيد] طیعه اك سکتدریه دة a ATÊ‏ 
ال“ ا حاهن ا: | الاقتصياد فى الا عتقاد | طبعه ال لقاف وه - صقيح 


= يدقن تاریخ, 
رت - تا 


فیلیب فى طرارى: | تاريخ الصحافة العربية ] طبعة تفر 4 لب ت 


۲ ۷ج 
الكواكبى عفد الرحمن) : [الأعمال الکامله | دراسة وتحقيق: ال ...دی بت تسا 


عضاه ۵ = وة بیروت ستا ۷۵ ۵ ١‏ 
و روپ ستواره [حاضر احالم إلا توجمة:.مجاج وب 


- محص غیده المي [الأعمال الكاملة] دراسة وتخقیق: د. محمد 


غاز ت عة یروت سد۹50 
محف عبد الغنئى حسن [ حسن العطار] طیعه العافرة سنة ۱۸ ١ه‏ 
لے عضصارهة |إدكتورا : | العرب والتحدی | طلا 8 الكويت با AA‏ م 
[الاسلام والعزوبة والعلمافية] ظبعة بیروت سنة ۱۹۸۱ج. 
| مسلمون ثوار] طبعة تیر وت NEA‏ م 
[تيارات الفكر ال سال ج ف EE‏ القاهرة - ۳ بر ۷ : 
شحمن شؤاد عبد الیاقی [ المعجم المفيرس لألقاظ القران الكريم | سا ود 
دار النشعن - القاهرة: 
السهد یی | محصر ا 0 [ متشو رات ا 1 يد | تحفسيفق: ل - سحصت 
ابراهیم ابو سلیه - طبعة بیروت سنة ۱ 
شانه نو اجاب بیل | | ال سا الاح وار 5 على سنتقدية | مخموعة اتات 
EE‏ تة القاشرة رین ار ۲ 3 آم 


- وئستك ا . ى): [المعجم المقهرس لألفاظ الحديث النیوی الشريف] 


طيعة لیدن ۱۹۳ - ۱۹٩‏ 


+ 





الفهرس 


النهضه المضرية والاستقلال الحضاری KEREN‏ 


ل ۹ i RN‏ 
والمناخ الذئ تبلور ak‏ ,جرم ممعم بمو مومه ممعوه دنع قة فاق شفع ه مؤوووعِ 5 


الموقت الوسطی (المتق‌ازن )بسن ۹۵ 
العروبة المتميزة قى الم خیظ الا سلا هی ...ساف ١ ١‏ 





۷۳:۲ ف الم‎ aS 
NSS قاتوى اا سکاف سار‎ 
N ASAS ای مورزت؟.. وای واقد؟‎ 
۱۱۰/6 متا هى الهزیة؟ همه مرگ۹۹‎ 
Eg اتك اقیات‎ 
المتافل الك س ك‎ 


نحو مشروع ۳ ۳ اچ 3 ۳ لو و موی ا و 2 1 ك ۹ 4 


لج الا تسوج NERE a‏ 


5 تاه ره هه او EBES STE‏ 5 ۲ 


المكاستة a‏ سس و۳۲ ۲۱ 


و لمقاومة بالتحدید و ل ب و ار و ی ع ١ 0 E‏ 1 


الماح E‏ لت ت مح a‏ ار کل ی TT EE‏ 


وجه ی 


المضادر عة فوا وود موه ام نا وة iL Eh eee‏ 


-پار۲۳- 



































| = الصصرة الإسلايه فى عت غرية 

۲ - الغرب راللام 

۴= آبو عيان النر حیدی 

* - ابن رشت بين القرب وال سم 

ت - الاعماج النقالي, 

1- التعددية.. الرؤابة الإبالامية والتحديات 

القربية 
۷- عبرا القيم بين الفر ب والاسللاف 
بارش يومف الق ضاوف: الم سة الفكربة 
والشروغ الفخری. 

8 - صتا تلب فهرم فى دب الله 

+ ار اقات الآ اة وید بقدية. 

1 - التهاج العقلی 

۴ - التسرةح اللقاقی 

۴۳ - كبديد الدلیا بتحديد اللاین 

۶ - التكوابت والمثقيرات في البفظهة 
الإسلامية الحريثة 

۵ - تقض کاب الابلام و اصول اگم 

١‏ - النقدم والاسملاع. یالنتویر الغرینی 
أع بالتجدید ا#سلامی ۱ 

۳ - اسلامية الصتراع حر اليد و فلستطعن 

۸ - الحضارات العالية بداقم؟:, آم صراع؟ 

8" اخبلة الفرنة فى الان 

دكت الأقليات الديئية والقومية تشو 
وؤحدة؟ ام نقنیت واكتراق + 1 

5 -منخاطر العوطة على اله ية التقالید. 

۲ ت الفناء و الرسیقی اال أم رام ؟ 

۳- هل السلمرن امة و احیلة ۷ 


د سق لا منت :5 


اف 





ضمن سلسلة (فى التتوير الاسلا مى) 


rq‏ اة و ابش 
8 - الشريفة الإسلافية. ضالحة لكل رمان 
وعگان. 
+ قلا اراقع عنيا- العاهات ال عند 
ما E‏ ۰ 
۷ - القيبس بين الیهر دية والؤسادم. 
A‏ - اد 1 ا ا 
۲ ارق المسيحية وا بعلا تز لیر ریا 
اشهادة العانيةا 
3 8ب اه البرية ب المعرقدة الانسائة 
۰ - اخوار بن الاسلامین والعلعاين 
۴ تقيئما بين العالميه ار سلا اوه 
والعولمة القربية 
2۴ الب الخ عة وعم الل ية 
ایت ج ا ج ا 
۳ شات و ي الام 
| 0 اه وا ايك ١‏ ۳ 
1 - امستقبا الا تیا للدعبه ال اة 
۵ - تبيات حول انش آت الگرع. 
اوه العا ال 
پوس و ا إن الح ول .م 
پا ال لتخم بر از لام هراد 
نا روح اخضارة الأساحية. 
- الب و ا ام اف اوا لیا ياء بت 
ول ر لم 1 اا م 
4٠‏ - السياحة الا لاه 
1 - الشيخ عید الرحمئ الكواكيى هل كان 


عملضائناء! 


FT‏ 1 رد الفكر ال نذا ي الما مير 
۴ > ابللامية المعرقة ماذ! تعنی ؟ 
غ سار وخر ورة احقيم 


8 التشضی الإ لمى بين الشار تتیستد: 


3 3 جنياد لقف 3 











اصدارات آخری للد‌کتور /محمد عماره 
* معركة المضطلحات بين الغرب وال ستزام. 


۴ القدس الشر یی م الب او بو ابة الا تعصار , 


8 
د ا كت 







* الو سيط فى الذاخب والمطلخات الژسلانية. 
* الاسلام والتحديات المعاصرة. 
* الإسلام فى مراجهة التحيديات: 
" الإضلاح بالؤبلام. .. معالم العشرو ع الحضارى. 
| 


لغار ة الجديدة على الإسلام (بروتو کولات قساوسة التصير). 


* الاستقلال الجسارى 





احصل على أ من اسدارات شركة نهضة مصر [ کتاب! 60 ) 


ونمتع یأفخل الخدمات عبر موقع البیع: ۰۵۲۱۵۱۵۵۰۲۵۳۳ www‏ 




























# یعالج هذا الكتاب قضية محورية, من خلال دراسات ثلاث تفثل 
اقساما ثلاثة فى هذا الكتاب: 
۱- الاستقلال الحضاری.. وماذا یعنی فى النهضة المتشودة لامتنا. 
۲- والعلاقه بین «موروثنا» العریی اهسلامی و «الوافد الغریی». 
۳- وتموذح تطبیقی لهذه العلاقة, من خلال دراسة موقف واحدة 
من آعرق موّسساتنا الفكرية والتعليمية - [الأزهر] -.. موقفه 
من «التغزیب» و«الجمود» و«التجدید». 
# ووصولا إلى الاسلام قى بلورة «معالم المشروع الحضاری» الذی 
ينير لأمتنا طریق الخروج من مأزقها الحضاری, يناقش هذا 
الکتاب عددا من القضایا الفكرية الخلافية ..والشانکة: 
- معالم الهوية العربية الاسلامية.. وموقعها من «القیات» ی«التغییر». ‏ 
- والموقف من الحضارات الأخرى.. أهئ «التفاعل» .. أم «التبعية».. ۱ 
ام «الانغلاق»؟ 
# انها «معالم للنهضة» .. و«دليل عمل» للإقلا ع الحضاری .. يحاول 
أن يقد مهما هذا الکتاب. 
الناشر 


Ek‏ هس 
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دزا 





